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 2022/ 2021السنة الجامعية

 الصفة الجامعة الرتبة العلمية  الاسم واللقب

(ب)محاضر أستاذ يوسف بوراس  -المسيلة-محمد بوضياف جامعة    رئيسا  

(ب)استاذ محاضر  علي أرفيس  -المسيلة-جامعة محمد بوضياف    مشرفا ومقررا  

بازةالحاج  ( أ)استاذ مساعد  -المسيلة-جامعة محمد بوضياف    مناقشا  

الخطاب الاستشراقي بين الموضوعية  

 والإيديولوجيا

(-أنموذجا-لويس  وبرناردماري شيمل  )آنا  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 وتقديرر كش
 الصالحات. الذي بنعمته تتم  ونحمده أشكر الله عز وجل  

لنجاح هذا   والتوفيقبعد التيسير  والكمال من التمام  علىعلى ما من به  
 والسلام لقوله عليه الصلاة  واستنادا العمل 

 " لا يشكر الله من لا يشكر الناس " 

 الكرام الأساتذة   إلىو  على ارفيس   الأستاذ  أتقدم بالشكر الجزيل إلى

 الدراسي. زملاء الذين رافقوني خلال المشوار الو 

كما لا أنسى أن أتقدم بالشكر الجزيل إلى كل من ساعدني في انجاز هذا  
 2022العمل وأخص بالذكر إلى جميع خريجي دفعة 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

   إهداء 
التي وهبت   إلى  لهذا العمهدي ا البحث،احمد الله عز وجل على منه وعونه لإتمام هذا 

  تالرعاية وكانفيها كل العطاء والحنان، إلى التي صبرت على كل شيء، التي رعتني حق 
طوة في عملي الى ما ارتحت  ب سندي في الشدائد، وكانت دعواها لي بالتوفيق، تتبعني خطوة 

 اعز ملاك العين.  أميا في وجهي نبع الحنان كلما تذكرت ابتسامته

 فسيح جنانه   وأسكنهإلى روح أبي الغالي رحمه الله 

  وأدامهمحفظهم الله لي  محمد( جهينة، مفتاح،عبيد، فضيلة، عائشة،  جميلة،)إلى إخوتي 
 لي. سندا 

 . عزيز( زكرياء،  جواد،حمزة، عبلة، أحمد، الجليل، عبد  هند،)إلى أبناء إخوتي 

 (.فتيحة عيشة، هدى،)إلى أصدقائي  

 (. ايمان)إلى ابنت خالتي العزيزة 

 طيب( )خالتي إلى ابن 

الى كل من يؤمن بان بذور نجاح التغيير في ذواتنا وفي أنفسنا قبل أن  هذا العمل كما اهدي 
 أخرى. أشياء تكون في 

 



 

 

 المقدمة  



 المقدمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة:

 أ‌
 

‌:‌المقدمة

والعلماء‌‌ الباحثين‌ قبل‌ من‌ سواء‌ والأبحاث‌ الدراسات‌ من‌ حظه‌ الإسلام‌ نال‌ قد‌
عنه،‌ومنهم‌‌‌‌واالإسلام‌وكتب‌‌‌االذين‌درسو‌المسلمين‌أنفسهم،‌أو‌حتى‌من‌قبل‌غير‌المسلمين‌‌

عكس‌ذلك،‌فمن‌هؤلاء‌‌كان‌‌‌‌من‌فهمه‌الفهم‌الصحيح‌وتعامل‌معه‌بمنطق‌سليم،‌ومنهم‌من
الصورة‌النمطية‌السيئة‌عن‌‌‌‌هوا‌لدراسة‌الإسلام‌ورسموا‌لر‌دنذكر‌فئة‌المستشرقين‌الذين‌تص

الدين‌‌ في‌ وخيمة‌طعنت‌ نتائج‌ إلى‌ للوصول‌ بهم‌ أودت‌ واهية‌ حجج‌ الإسلام‌مستندين‌على‌
الإسلامي،‌لكن‌هذا‌لا‌يعني‌مطلقا‌عدم‌وجود‌فئة‌من‌هؤلاء‌قدموا‌الإسلام‌بصورة‌موضوعية‌‌

‌‌نذكر منهم تشراق‌المدافعين‌والمعارضين‌‌وبفهم‌سليم‌ورأي‌منصف،‌ومن‌أبرز‌من‌ممثل‌الاس
‌.‌المستشرقة‌الألمانية‌انا‌ماري‌شيمل‌والمستشرق‌المعاصر‌برنارد‌لويس‌

 أسباب اختيار الموضوع: 

أسباب‌‌ ذاتية،‌ أسباب‌ هما:‌ رئيسين‌ سببين‌ إلى‌ الموضوع‌ اختيار‌ أسباب‌ تقسم‌
 موضوعية.‌

I.  :أسباب الذاتية 
الاستشراق‌وبمجرد‌بدأت‌عملية‌البحث‌استمعت‌كثيرا‌‌اقتراح‌الاستاذ‌علي‌ارفيس‌موضوع‌‌ .1

بالموضوع‌ودفع‌بي‌الفضول‌للاطلاع‌أكثر‌على‌الاستشراق‌والتوسع‌في‌هذا‌الموضوع‌‌
 الشيق.‌

الفضول‌العجيب‌الذي‌ينتابني‌عند‌ذكر‌اسم‌شخصية‌انا‌ماري‌شيمل‌وبرنارد‌لويس‌طيلة‌‌ .2
 ى‌لي‌التعرف‌عليها.‌مساري‌الدراسي،‌فعمدت‌إلى‌جعل‌دراستي‌حولها‌حتى‌يتسن‌

يكنه‌‌ .3 وما‌ وحقده‌ المستشرق‌ هذا‌ نوايا‌ وكشف‌ الموضوع‌ هذا‌ في‌ الإبحار‌ في‌ منا‌ رغبة‌
 للإسلام.
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 ب‌
 

II.  :أسباب الموضوعية 
 إثراء‌المكتبة‌الإسلامية.‌ .1
 عدم‌وجود‌دراسة‌كافية‌حول‌هذا‌الموضوع.‌ .2
موضوع‌‌‌‌المستشرقين،‌كون‌المكانة‌التي‌تتحلى‌بها‌المستشرقة‌انا‌ماري‌شيمل‌بين‌أقرانها‌‌ .3

جديرا‌ يعد‌موضوعا‌ كـآنا‌ماري‌شيمل‌ المعرفي‌ لها‌وزنها‌ الاستشراق‌وارتباطه‌بشخصية‌
 بالبحث‌والمعالجة‌الفكرية.‌

وجوب‌الدفاع‌عن‌الإسلام‌والسنة‌النبوية‌ضد‌الافتراءات‌الذي‌يبثها‌عدوا‌الإسلام‌لويس‌‌ .4
 م‌الغربي.‌وكشف‌زيفه،‌وبيان‌خطورة‌على‌المجتمع‌الإسلامي‌والعال

 كشف‌الشبهات‌والادعاءات‌والمطامع‌التي‌نسبها‌إلى‌الإسلام.‌ .5

 أهمية دراسة هذا الموضوع: 

تتبع‌أهمية‌الدراسة‌من‌كونها‌تتعلق‌بالإسلام‌دين‌وشريعة‌وسنة‌نبيه‌الشريفة،‌تتناول‌‌
 موضوعا‌هاما‌وحساسا‌ألا‌وهو:‌

 العلوم‌واجلها.‌‌أشرفعلاقة‌هاذ‌الموضوع‌بالقرآن‌الكريم‌الذي‌هو‌ ✓

علاقة‌هاذ‌الموضوع‌بالنبي‌محمد‌صلى‌الله‌عليه‌وسلم‌وحب‌ان‌ماري‌شميل‌للإسلام‌‌ ✓
 الاسلامية.‌وحضارة‌

كما‌انا‌نجد‌ان‌هناك‌مستشرقين‌موضوعين‌في‌دراستهم‌عكس‌اخرون‌سيطرة‌عليهم‌‌ ✓
الغربيين‌‌ لدى‌ والمسلمين‌ الإسلام‌ عن‌ المزيفة‌ الصور‌ نشر‌ بذلك،‌ محاولين‌ الذاتية‌

ومن‌امثالهم‌المستشرق‌برنارد‌‌‌‌والمسلمين،يه‌صورته‌مما‌يؤدي‌إلى‌كره‌للإسلام‌‌وتشو‌
 لويس.‌

الكريم‌‌ ✓ القرآن‌ على‌ المطروحة‌ شبهات‌ كشف‌ في‌ والرغبة‌ الموضوع‌ والسنة‌‌حساسية‌
 الإسلام‌في‌مخيلة‌الغرب.‌وعلى

 تحليل‌ونقد‌مؤلفات‌لويس‌التي‌شوهت‌صورة‌الإسلام.‌ ✓
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 ت‌
 

 الإشكالية:

 ر‌إلى‌أذهاننا‌الإشكالية‌الرئيسية‌التالية:‌‌فما‌تم‌ذكره‌يتباد

أن الألمانية‌ المستشرقة‌ رسمتها‌ التي‌ الصورة‌ هي‌ عن‌‌ا‌‌ما‌ شيمل‌ ‌‌الإسلام؟‌ماري‌
 صورة‌الإسلام؟‌‌في‌تشويهلويس‌وكيف‌استطاعت‌أيديولوجية‌لويس‌برنارد‌

 : التساؤلات الفرعية

الإلمام‌بالجوانب‌المختلفة‌‌وللإجابة‌على‌هذا‌الإشكال‌وضعت‌عدة‌تساؤلات‌فرعية‌من‌شأنها‌‌
 لهذا‌الموضوع‌وهي‌كالتالي:‌

 ما‌المقصود‌بالاستشراق؟‌وما‌هي‌مناهجه؟‌وماهي‌اهدافه؟ ✓

 نا‌ماري‌شيمل‌من‌التصوف؟‌‌آ‌موقف‌ا‌م ✓

 كيف‌كانت‌مكانة‌المرأة‌في‌الاسلام‌حسب‌رؤية‌انا‌ماري‌شيمل؟‌ ✓

 في‌القرآن‌الكريم؟‌لويس  كيف‌شكك‌برنارد‌ ✓

 الشريف؟الحديث‌النبوي‌‌فيلويس  كيف‌شككبرنارد ✓

 ‌‌الاسلامية؟‌كيف‌كانت‌رؤية‌برنارد‌لويس‌للتاريخ‌الاسلامي‌والحضارة‌‌ ✓

 خطة البحث: 

 تضمن‌هذا‌البحث‌مقدمة‌وثلاثة‌مباحث‌وخاتمة‌إضافة‌إلى‌فهارس‌عامة.‌

 اشتملت‌على‌تمهيد‌وأهمية‌الموضوع،‌أهدافه،‌أسباب‌اختياري‌له،‌والإشكالية‌‌دوق‌مقدمة:  -

اد‌الإجابة‌عنها‌في‌ثنايا‌البحث،‌والدراسات‌السابقة،‌والمصادر‌والمراجع‌والمنهج‌المتبع‌‌المر‌
 في‌الخطة‌التالية:‌‌التي‌رسمتهافي‌البحث،‌والصعوبات‌التي‌واجهتها،‌وأهم‌الخطوات‌
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 ث‌
 

الأول  ✓ مفهوم‌‌‌‌:الفصل  وطبيعتهبعنوان‌ الحضارة‌‌‌‌الاستشراق‌ دراسة‌ في‌ ومناهجه‌
تضمن مفهوم‌‌‌‌مباحث:ثلاثة‌‌‌‌الاسلامية‌ في‌ الأول‌ في‌‌‌‌الاستشراق،المبحث‌ والثاني‌

 مناهجه‌الاستشراق،‌والثالث‌عن‌اهداف‌المستشرقين‌

اناوقد‌عنونته‌ب:‌‌‌‌:الفصل الثاني ✓ التراث‌‌‌‌رؤية‌ دراستها‌ الموضوعية‌في‌ ماري‌شيمل‌
ثلاثة‌‌‌‌الاسلامي،العربي‌‌ إلى‌ قسمته‌ والثاني‌‌‌‌مباحث؛وقد‌ ومؤلفاتها،‌ مولدها‌ عن‌ الأول‌

التصوف‌‌ من‌ موقفه‌ رؤيتها‌‌‌‌الاسلامي،عن‌ حول‌ والأخير‌ الثالث‌ في‌‌‌للمرأة‌والمطلب‌
 الاسلام‌ومكانتها‌‌

التراث‌‌‌‌:الفصل الثالث ✓ لويس‌في‌دراسته‌ برنارد‌ ايديولوجية‌ العربي‌‌فكان‌تحت‌عنوان:‌
ثلاثة‌‌‌‌الاسلامي، أيضا‌ تضمن‌ ومؤلفاته،‌‌‌‌مباحث؛‌وقد‌ لويس‌ برنارد‌ مولد‌ عن‌ الأول‌

رؤية‌‌ حول‌ فكان‌ والاخير‌ الثالث‌ والمبحث‌ الاسلامية،‌ العقيدة‌ من‌ لويس‌ موقف‌ والثاني‌
 الاسلامية.‌برنارد‌لويس‌للتاريخ‌الاسلامي‌والحضارة‌

 بأهم‌النتائج.‌‌:خاتمة ✓

‌

‌

‌

‌

‌

‌

‌

‌
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 ج‌
 

 المنهج المتبع: 

 إلى‌هذه‌الأهداف‌المرسومة‌اقتضت‌مني‌طبيعة‌البحث‌أن‌اتخذ‌عدة‌فمن‌أجل‌الوصول

 مناهج‌أهمها:‌

والذي‌اعتمدته‌في‌المبحث‌الأول‌في‌التعريف‌وفي‌المبحث‌‌‌‌المنهج‌الوصفي‌السردي: ▪
الثاني‌خلال‌سردي‌للسيرة‌الشخصية‌للمستشرقة‌انا‌ماري‌شيمل‌والمبحث‌الثالث‌من‌‌

برنارد‌‌ شخصية‌ للسيرة‌ سرد‌ اعتمدناخلال‌ بعض‌‌‌‌لويس‌ ذكر‌ على‌ المنهج‌ هذا‌ في‌
القرآنية‌وأراء‌ومواقف‌هذا‌ النبوية‌وتفسير‌الآيات‌ المستشرقين‌وسرد‌الأحاديث‌ تراجم‌

 المستشرق.‌

التحليلي: ▪ الاستقرائي‌ خلال‌‌‌‌المنهج‌ من‌ والثالث‌ الثاني‌ المبحث‌ في‌ اعتمدته‌ والذي‌
حول‌‌ مؤلفاتها‌ في‌ المبثوثة‌ آرائها‌ استخراج‌ محاولة‌ ذاتها‌ المستشرقة‌ كتب‌ استقراء‌

 الإسلام.‌

لويس‌‌ برنارد‌ المستشرق‌ هذا‌ وأراء‌ مواقف‌ عرض‌ على‌ المنهج‌ هذا‌ في‌ اعتمدنا‌ كما‌
 ومناقشتها.‌‌وتحليلها

 تخدمتها‌في‌طيات‌البحث.‌إضافة‌إلى‌مناهج‌أخرى‌مساعدة‌اس‌-

اعتمدنا‌في‌هذا‌المنهج‌على‌نقد‌مؤلفات‌المستشرق‌برنارد‌لويس‌التي‌‌‌‌المنهج‌النقدي: ▪
 شوهت‌صورة‌الإسلام.‌‌

 صعوبات البحث: 

 من‌خلال‌عملي‌في‌هذا‌البحث‌واجهتني‌صعوبات‌منها:‌

 ضيق‌الوقت‌المخصص‌لهذه‌الدراسة. ●

 قلة‌الدراسات‌السابقة‌حول‌هذا‌الموضوع.‌ ●
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 ح‌
 

 راجعه‌التي‌تخص‌هذا‌الموضوع.‌قله‌م ●

فکره ● لعمق‌ شيمل‌ ماري‌ انا‌ وكتابات‌ لغة‌ فهم‌ بكبار‌‌‌ــــصعوبة‌ متأثرة‌ ولكونها‌ أولا،‌ ا‌
 شعراء‌الصوفية‌ثانيا‌أمثال‌جلال‌الدين‌الرومي.‌

العلمية،‌ذلك‌أن‌موضوع‌الاستشراق‌بحر‌واسع‌‌ ● المادة‌ وجدت‌صعوبة‌في‌لم‌شتات‌
 من‌المعرفة،‌إضافة‌إلى‌كون‌شخصية‌انا‌ماري‌شيمل‌موسوعة‌في‌العلم‌والمعرفة‌

 صعوبة‌فهم‌مؤلفات‌لويس‌وغموضها‌التي‌تحتوي‌الدس‌والإيحاء.‌ ●



 

 

 

ه  ـــــة مناهجـــــــــــــراق وطبيعــــــــــالاستش مالأول: مفهو ل ــــــــــــــــالفص
ي ـــــــــــــــــــــارة الإسلامــــــــــــــــــــــوأهدافه في دراسته للحض  

 ا(.‌ـــــــــــــــــــــــــــــلاحـــــــــــــ‌ــــواصط‌لغــــــــــــــــــــــــــــــــــة)الاستشراق‌مفهوم‌‌‌:الأول‌‌ث‌ــــــــــــــــــــــ‌ــــالمبح‌

‌.‌ة‌ــــــــــ‌ــــللحضارة‌الاسلاميالمستشرقين‌في‌دراستهم‌‌جمناه‌: الثانــــــــــــــــــــــــــيالمبحث‌

‌ة.‌ــــــــ‌ــــأهداف‌المستشرقين‌في‌دراستهم‌للحضارة‌الاسلامي‌:ث‌ـــــــــــــــــــــ‌ــــالمبحث‌الثال
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 تمهيد:

وحضارة‌ عامة‌ بصفة‌ الشرقية‌ الامم‌ حضارة‌ بدراسة‌ يعني‌ فكري‌ اتجاه‌ الاستشراق‌
الإسلام‌والعرب‌بصفة‌خاصة،‌وقد‌كان‌مقتصرا‌في‌بداية‌ظهوره‌على‌دراسة‌الاسلام‌واللغة‌
العربية،‌ثم‌اتسع‌ليشمل‌دراسة‌الشرق‌كله‌بلغاته‌وتقاليده‌وآدابه،‌والحقيقة‌ان‌الاستشراق‌قد‌

فيها‌الاستشراق‌هي‌‌‌‌نشأشغل‌حيزا‌كبيرا‌في‌كتابات‌العربية‌وذلك‌لان‌الحضارة‌الغربية‌التي‌‌
،‌خاصة‌‌الاستشرافيةحضارة‌الغالبة‌في‌العصر‌الحاضر‌ومما‌لاشك‌فيه‌ان‌تاريخ‌الدراسات‌‌

تلك‌المتعلقة‌بالشرق‌الاسلامي‌وحضارته‌،فقد‌كتب‌المستشرقون‌في‌شتى‌القضايا‌الاسلامية‌
الكتابة‌‌‌‌ابتداء‌من الى‌ النبوية‌والتاريخ‌الاسلامي‌ السنة‌ الكريم‌وتفسيره‌،والكتابة‌حول‌ القران‌

واقتصاديا‌ اجتماعيا‌ المسلمين‌ وحياة‌ الاسلام‌ في‌ القضايا‌ وشتي‌ وآدابها،‌ العربية‌ اللغة‌ في‌
‌وسياسيا ‌‌.
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 واصطلاحا(.  )لغةمفهوم الاستشراق  الأول: المبحث 

 لغة: الاستشراق  مفهوم  الأول:المطلب 

الراء‌‌ بكسر‌ والمشرق‌ والشرق‌ الشرق،‌ من‌ قليل‌‌‌‌وهو‌‌‌وبالفتحمشتق‌ لكنه‌ القياس‌
الاستعمال،‌اسم‌الموضع‌أي‌جهة‌شروق‌الشمس،‌والسين‌في‌كلمة‌الاستشراق‌يفيد‌الطلب‌‌

الشرق.‌‌ دراسة‌ لتغيير‌‌‌‌وقدأي‌طلب‌ الإسلامية‌ الفتوحات‌ أعقاب‌ في‌ الشرق‌ لفظة‌ تعرضت‌
 ،‌فشملت‌مصر‌وبلدان‌شمال‌إفريقيا.‌آخر‌في‌معناها

‌‌وحضارته‌علم‌يدرس‌لغات‌الشرق‌وتراثه‌‌‌‌وهو‌هو‌علم‌الشرق‌أو‌علم‌العالم‌الشرقي،‌‌
 ضمن‌معنى‌الشرق‌أي‌منطقة‌شرقية.‌‌وتدخل،‌وحاضره‌وماضيه‌‌‌ومجتمعاته

المفكر‌‌ كلمة‌‌‌‌بارت(رودي‌‌)الألماني‌‌عرف‌ من‌ مشتقة‌ استشراق‌ كلمة‌ فقال:"‌ الاستشراق‌
هذا‌يكون‌الاستشراق‌هو‌علم‌الشرق‌أو‌‌‌‌وعلىشرق‌تعني‌مشرق‌الشمس،‌‌‌‌وكلمة‌ق(،‌‌)الشر‌

معنى‌‌ ما‌ فيتساءل:‌ حيرة،‌ في‌ ذلك‌ بعد‌ نفسه‌ يجد‌ )بارت(‌ لكن‌ الشرقي".‌ العالم‌ علم‌
الأزمان.‌‌ لتغير‌ وتبعا‌ المكان،‌ لاختلاف‌ تبعا‌ يتغير‌ الكلمة‌ هذه‌ مفهوم‌ فإن‌ كلمة)شرق(؟‌

 أو‌العربي‌أو‌الألماني‌أو‌الإنجليزي‌أو‌الأمريكي.‌‌فالشرق‌يختلف‌بالنسبة‌للياباني‌
مما‌يجدر‌الاشارة‌اليه‌أن‌كلمة‌الاستشراق‌التي‌نبحث‌عن‌مفهومها‌اللغوي‌بمعناها‌‌
على‌‌ الوقوف‌ من‌ هذا‌ يمنعنا‌ ولا‌ القديمة،‌ المعاجم‌ في‌ ترد‌ لم‌ الدراسات‌ هذه‌ في‌ المعهود‌

‌‌(.‌اللغة‌العربية‌)قواعد‌الصرف‌وعلم‌الاشتقاق‌المعنى‌الحقيقي‌لهذه‌الكلمة‌استنادا‌الى‌قواعد‌‌
تلك‌المعاني:‌‌‌‌أبرزوردت‌مادة‌الكلمة‌)شرق(‌في‌لغة‌العرب‌على‌العديد‌من‌المعاني،‌من‌‌

جهة‌الشرق‌"‌والمشارقة‌سكان‌المشرق‌واحدهم‌مشرقي،‌المشرق‌جهة‌شروق‌الشمس،‌والبلاد‌‌
 .‌1الاسلامية‌في‌شرق‌الجزيرة‌العربية‌"

طلب‌علوم‌الشرق‌ولغاته‌يقال‌لمن‌يعنى‌بذلك‌‌‌‌استشرق:ن‌اللغة‌"وجاء‌في‌معجم‌مت
وبابه‌نصر‌‌‌‌طلعت،‌‌الشمس:"‌شرقت‌‌‌‌يقال:الاستشراق‌فعله‌)شرق(‌‌‌‌2من‌علماء‌الفرنجة‌".‌

 
 . 480ص   م،2004، ة، القاهر4الدولية، الطبعة، )د.ر( مكتبة الشروق الوسيط المعجمالعربية مجمع اللغة 1
 311. م،ص1958متن اللغة، طبعة دار الحياة ،بيروت ، ممعج :  أحمد رضا22
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الشمس‌وجهة‌شروق‌الشمس‌وشجرة‌شرقية‌‌‌‌والشرق:‌‌المشرق،ودخل،‌وشرق‌اخذ‌من‌ناحية‌‌
 1النهار.‌تطلع‌عليها‌الشمس‌من‌شروقها‌الى‌نصف‌

وفي‌تعريف‌قدور‌تاج‌الاستشراق‌كلمة‌مركبة‌من‌الشرق‌واضافة‌الى‌الحروف‌الزائدة‌
)الهمزة‌والسين‌والتاء‌اس‌ت،‌والتي‌في‌القواعد‌اللغة‌العربية‌طلب‌الشيء‌فالاستشراق‌اذن‌‌

 2طلب‌الشرق.

الشمس‌‌ شرقت‌ إذا‌‌‌‌إذايقال‌ وأشرقت‌ في‌‌‌‌إضاءة،طلعت‌ ورد‌ فقد‌ الطلوع‌ أراد‌ فان‌
 3ديث‌اخر‌حتى‌ترتفع‌الشمس‌والاضاءة‌مع‌الارتفاع.‌الح‌

 اصطلاحا:الاستشراق  مفهوم الثاني:المطلب 

ما‌‌ ذلك‌ فمن‌ الاستشراق‌ مصطلح‌ تحديد‌ في‌ الباحثين‌ اتجاهات‌ يع‌تعدد‌ ‌‌د‌يلي:‌
مصطلح‌الاستشراق‌وما‌يسمى‌يشتق‌منه‌نحو‌)مستشرق(‌من‌التسميات‌الحديثة‌،‌وان‌كان‌‌

‌مدلولها‌قديم.‌‌

عريفات‌الباحثين‌لمصطلح‌الاستشراق‌منها‌ما‌يتسمى‌بطابع‌التعميم‌في‌بيان‌‌كما‌ان‌ت
ولغاته‌‌ وأديانه‌ عامة‌ الشرق‌ علوم‌ دراسة‌ هو‌ حيث‌ من‌ ومنهمفهومه‌ بطابع‌‌‌‌ا....‌ يتسم‌ ما‌

‌4.‌ةالتخصيص‌أي‌تخصصه‌بالشرق‌الإسلامي‌والحضارة‌الإسلامي‌

هو‌‌ الشرق‌ لأن‌ والابهام‌ الغموض‌ غاية‌ في‌ الاستشراق‌ ان‌ نجد‌ أخر‌ جهة‌ ومن‌
ان‌هذا‌المصطلح‌‌‌اليابان،‌بيداصطلاح‌ابتدعه‌اوروبا‌لكل‌ارض‌تقع‌وراء‌حدودها‌شرقا‌الى‌‌

بدا‌يتزحزح‌عبر‌القرون‌ليقتصر‌في‌مفهومه‌العام‌والغامض‌ايضا‌على‌الشرق‌الأوسط‌وما‌‌

 
 الكلمة، القاهرة، دار 6ط، "مدخل علمي لدراسة الاستشراق "الاستشراق بين الحقيقة والتضليل : اسماعيل علي محمد1

 . 9صم، 2014/ ه1436،
 . 16صم، 2014/ ه1435، العربي، عمانالمجتمع  ة، مكتب1ومناهجه(، طفلسفته، ماهيته، )لاستشراق ا: محمد قدور تاج2
 . 16نفسه، صالمرجع 3
 . 10ص، سابق عمرج ،"مدخل علمي لدراسة الاستشراق "بين الحقيقة والتضليل  قالاستشرا : محمدل علي اسماعي4
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الن‌ )عد‌ أديان‌ من‌ الشرق‌ هذا‌ لأنصرانيةفي‌ بالشرق‌‌‌‌(.‌ ربطها‌ يحب‌ لا‌ الاوروبي‌ الفكر‌
‌1مختلفة.‌وثقافات‌أو‌الحضارات‌

علم‌‌ حمدي‌زقروق‌ الكاتب‌محمود‌ عرفه‌ كما‌ العام‌ العالم‌‌‌‌الشرق،‌فالتعريف‌ علم‌ أو‌
‌2الشرقي.

الباحثون‌كثيرا‌في‌المراد‌‌‌قال‌يختلف‌‌حيثالزيادي  محمد فتح الله  وهذا‌ما‌أشار‌اليه‌‌
يرى‌‌‌‌منه،‌فبينماستشراق،‌و‌تعاريفهم‌له‌تأخذ‌اتجاهات‌متعددة‌تبعا‌لموقفهم‌‌من‌مصطلح‌الا

يتجه‌آخرون‌إلى‌اعتباره‌مؤسسة‌‌‌‌والبحث،‌بينماالبعض‌أنه‌ميدان‌علمي‌من‌ميادين‌الدراسة‌‌
:‌علم‌‌نمعنيي‌غربية‌ذات‌أهداف‌متعددة.‌كما‌أن‌الاستشراق‌هو‌علم‌العالم‌الشرقي‌وهو‌ذو‌‌

اسة‌الشرق‌كله‌أقصاه‌ووسطه‌وأديانه‌في‌لغاته‌وأديانه،‌ومعنى‌‌يطلق‌على‌غربي‌يشتغل‌بدر‌
‌3خاص‌هو‌الغربية‌المتعلقة‌بالشرق‌الاسلامي‌في‌لغاته‌وتاريخه‌وعقائده.‌

وتراثهم‌‌ الشرق‌ الشعوب‌ لغات‌ يدرس‌ علم‌ هو‌ فالاستشراق‌ فوزي‌ عند‌ نجده‌ ما‌ وهذا‌
وماضيهم‌‌ ومجتمعاتهم‌ فقدوحضارتهم‌ على‌‌‌‌وحاضرتهم.‌ بالعالم‌‌أطلق‌ تعنى‌ التي‌ الدراسة‌

هو‌الاستشراق‌بمفهومه‌الواسع‌وهناك‌مفهوم‌خاص‌ويعني‌‌‌‌الاستشراق.‌هذاالشرقي‌مصطلح‌‌
الدراسات‌المتعلقة‌)بالشرق‌الأوسط(‌لغته‌وآدابه‌وتاريخه‌وعقائده‌وتشريعاته‌وحضارته‌بوجه‌‌

‌4عام،‌ويطلق‌على‌الذين‌يقومون‌بتلك‌الدراسات‌)بالمستعربين(.‌

الأخ‌ الاستشراق‌‌وفي‌ مصطلح‌ تحديد‌ على‌ الباحثون‌ يتفق‌ لم‌ أنه‌ القول‌ يمكننا‌ ير‌
،فالاستشراق‌بتعبير‌موجز‌هو‌دراسة‌يقوم‌بها‌الغربيون‌لتراث‌الشرق‌وبخاصة‌كل‌ما‌يتعلق‌‌
بتاريخه‌ولغو‌عليه‌فإن‌العلاقة‌وثيقة‌بين‌التعريفين‌اللغوي‌و‌الاصطلاحي،‌فقد‌أطلق‌على‌‌

شرقي‌مصطلح‌الاستشراق،‌و‌أطلق‌على‌الغربيين‌الذين‌يقومون‌‌الدراسة‌التي‌تعنى‌بالعالم‌ال
 

 . 108-107  صم، 1983/ ه1403، الرفاعي، الرياض ر، دا 1طوالافتعالية، بين الموضوعية  السامرائي: الاستشراققاسم 1
 . 24صم،  1989/ ه1409المنار ، ر، دا2الحضاري، طرية للصراع كة الفيوالخلف قالاستشرا  : زقروقمحمود حمدي 2
 . 15ص م،  1998/ ه1426،(ب-د) قتيبة،  ر، دا1ووسائله، ط أهدافه  دي: الاستشراقالزيافتح الله محمد 3
م،  1998، الأهلية، عمان ر، دا1ط، (القرون الاسلامية الأولى)الاستشراق والتاريخ الاسلامي : فاروق عمر فوزي4

 . 30ص
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بتلك‌الدراسات‌بالمستشرقين‌و‌هم‌جماعة‌المؤرخين‌و‌الكتاب‌الأجانب‌الذين‌خصصوا‌جزءا‌‌
الدينية‌و‌الاجتماعية‌للشرق‌ التاريخية‌و‌ التراثية‌و‌ المواضيع‌ ‌من‌حياتهم‌في‌دراسة‌‌وتتبع‌

 1وعاداته‌.‌‌هوآدابه‌وتقاليد

 مناهج المستشرقين في دراستهم للحضارة الاسلامية : الثاني: المبحث

نظرا‌لما‌رأيناه‌في‌السابق‌في‌التريف‌الاصطلاحي‌للاستشراق‌نجد‌أن‌للحضارة‌حظ‌
وافر‌في‌دراستهم‌للحضارة‌الاسلامية‌حيث‌كان‌لها‌اهتمام‌كبير‌ووفير‌فقد‌اهتم‌المستشرقون‌‌

اللهجات‌‌ الىبدراسة‌ اهتمامه‌‌العامية،‌ من‌‌جانب‌ جامعة‌ تخلوا‌ تكاد‌ فلا‌ العربية‌ باللغة‌ م‌
جامعات‌الغرب‌التي‌خصصت‌بأقسام‌الاستشراق‌في‌تخصيص‌شطر‌من‌دراستها‌للدراسة‌‌

 اللهجات.

أو‌‌ ذكرها‌ يمكننا‌ مناهج‌ المحلية‌ واللهجات‌ العربية‌ لدراسته‌ المستشرقين‌ جعل‌ ولعل‌
 يلي:‌بالأحرى‌حصرها‌في‌ما‌‌

 المنهج التاريخي:  -1

المناهج‌التي‌تقابلنا‌في‌معالجة‌المستشرقين‌للدراسات‌الاسلامية‌على‌الخصوص‌‌أول‌‌
بالمنهج‌‌ عبارة‌عن‌ترتيب‌وقائع‌التاريخية‌واجتماعية‌وتبويبها‌‌‌‌التاريخي،‌وهو‌هو‌ما‌يسمى‌

ثم‌الاخبار‌والتعريف‌بها‌باعتبارها‌الظاهرة‌الفكرية‌ذاتها.‌والهدف‌من‌هذا‌المنهج‌هو‌جمع‌‌
 الدراسة.‌معلومات‌والمعارف‌المتعلقة‌بموضوع‌‌‌أكبر‌قدر‌ممكن‌من

‌2ويتخلص‌دور‌الباحث‌هنا‌ارجاع‌الظواهر‌الفكرية‌ودورها‌الى‌أصولها‌الأولى.‌

‌

‌

 
 18: ،صسابق الحضاري مرجعرية للصراع كة الفيوالخلف زقزوق الاستشراقمحمد حمدي   1
 .  175)ماهيته ،فلسفته ،ومناهجه (،مرجع سابق ،ص تاج، الاستشراقمحمد قدور 2
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 منهج التأثير والتأثر:  -2

العوامل‌‌ الى‌ الظواهر‌ يرد‌ أن‌ المنهج‌ هذا‌ التي‌من‌شأن‌ قيامها‌‌‌‌الخارجية،‌ أثرت‌في‌
للوح دراساتهم‌ في‌ المنهج‌ هذا‌ استخدم‌ ثم‌ النبوية‌‌ومن‌ والسنة‌ الاسلامي‌ والفقه‌ الالهي‌ ي‌

‌1الشريفة‌،والفلسفة‌الاسلامية‌وحاولوا‌رد‌كل‌موضوع‌الى‌تأثيرات‌سابقة.‌

   الاسقاطي: المنهج  -3

‌‌معينة،‌لا‌يتجه‌بعض‌المستشرقين‌الى‌دراسة‌الظواهر‌الاسلامية‌وفي‌أذهانهم‌صورة‌‌
في‌‌ لإيجادها‌ يسعون‌ ولكنهم‌ الناحية‌ من‌ تصور‌‌توجد‌ مع‌ المنهج‌ هذا‌ يتفق‌ وقد‌ أذهانهم.‌

 2مشابه‌يطلق‌عليه‌البعض‌المنهج‌العكسي‌في‌دراسة‌الظواهر‌الاسلامية.‌

بالإضافة‌الى‌ذلك‌نجد‌أن‌الساموك‌قد‌أضاف‌بعض‌المناهج‌حيث‌يقول‌ان‌نظرة‌واحدة‌الى‌
 محدودة.ما‌جاءت‌به‌الكتابات‌ذكر‌المستشرقين‌ودراستهم‌أنهم‌قد‌اتبعوا‌مناهج‌

 القياس: المنهج الاستقرائي أو  -4

النتائج‌‌‌ الاستنباط‌ عملية‌ تضبط‌ أن‌ المفروض‌ من‌ كان‌ مميزة‌ قواعد‌ على‌ بني‌
من‌الوهم‌وشهوة‌‌‌‌السردي،‌ليحميهاوالمبادئ‌من‌الأحداث‌التي‌رويت‌ضمن‌المنهج‌العلمي‌‌

اتب‌ التي‌سردها‌ المعلومات‌ تتبين‌ النفسية‌الا‌أن‌ذلك‌لم‌يحصل‌ولم‌ المنهج‌‌والارادة‌ اع‌هذا‌
على‌البناء‌التاريخي‌.لأنها‌كما‌ذكرنا‌في‌النقطة‌الأولى‌تداخلت‌مع‌المنهج‌الذاتي‌الأكثر‌‌

‌3شيوعا.‌

‌

‌

 
 

 . 175، صنفسهمرجع  1
 . 179-178صنفسه، مرجع 2
 . 30صم، 0102/ ه1431، المناهج، عمان ر، دا1ط، (في الدراسات الاسلامية)ومناهجه  الساموك، الاستشراقسعدون 3
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 الذاتي: المنهج   -5

وهو‌المنهج‌الذي‌يقحم‌المشرق‌فيه‌نزعته‌الذاتية‌أو‌اتجاه‌الفكري‌والديني‌)المسيحي‌‌
م‌على‌ايصالها‌واتباع‌هذا‌المنهج‌‌في‌تفسير‌الأحداث‌وتعليلها‌والحك‌‌ي(،‌والسياساليهودي–

 1عن‌سير‌الأحداث.‌‌الغيبي‌والوحييجعلون‌الدين‌خاضعا‌للمقاييس‌العلمية‌التي‌تبعد‌

وتنوعها‌‌لم‌تقتصر‌مهمة‌قدور‌تاج‌لذكر‌بعض‌المناهج‌بل‌كان‌له‌الحظ‌الأوفر‌في‌مناهج‌‌
‌اثراء‌العلمي‌للمستشرقين‌ومن‌بين‌هذه‌الاضافات‌نذكر:‌‌في

 والمقابلة:المطابقة منهج  -6

بين‌‌ والمطابقة‌ المقاربة‌ على‌ ويعتمد‌ الفيولوجي‌ بالمنهج‌ أحيانا‌ يسمى‌ ما‌ وهو‌
 النصوص‌وتحليلها‌الى‌عناصر‌الأولى‌وارجاعها‌الى‌أخر‌سابقة‌لها.‌

طبقا‌‌ المستشرقين‌ ذهن‌ في‌ رسخت‌ علمية‌ فرضية‌ جراء‌ من‌ المنهج‌ هذا‌ في‌ الخطأ‌ ويمكن‌
الا‌صورة‌لما‌ورد‌هنا‌‌‌‌يدرسونها،‌ليستنصوص‌القرآنية‌التي‌‌لأحكام‌مسبقة‌مفادها‌أن‌هذه‌ال

 2وهناك‌قبل‌بعثة‌النبي.‌

 الديكارتي:الشك  منهج  -7

هناك‌جانب‌من‌المستشرقين‌طبق‌منهج‌الشك‌الديكارتي‌كقاعدة‌صلبة‌لتحليل‌تراثنا‌‌
فراحواالاسلامي‌‌ السنة‌‌‌‌الحضاري،‌ وفي‌ القرآن‌ نصوص‌ في‌ وفييشككون‌ صدق‌‌‌‌النبوية،‌

‌في‌جمع‌القرآن.‌الوحي‌و‌

‌

 

 
 . 30،صسابقومناهجه )في الدراسات الاسلامية(،مرجع  قالساموك، الاستشراسعدون 1
 . 180،صسابقمرجع ،)ماهيته ،فلسفته ،ومناهجه (  تاج الاستشراقمحمد قدور 2
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 والهدم:منهج البناء  -8

النماذج‌‌ من‌ استخلصته‌ كما‌ المنهج‌ هذا‌ القضايا‌‌‌الاستشرافيةيعتمد‌ عالجت‌ التي‌
أولا‌بمعنى‌الاطراء‌والمديح‌من‌قبل‌المستشرق‌‌‌‌هما:‌البناءالاسلامية‌على‌عنصرين‌بارزين‌‌
وفيه‌يجرد‌الباحث‌أهم‌أركان‌موضوعه‌من‌‌‌‌الدراسة.‌ثانيالبعض‌الجوانب‌الظاهرة‌موضوع‌‌

 .1يسقطه‌تماما‌‌‌حتىكل‌مقوماته‌‌

   التحليلي:المنهج   -9

تحليل‌وتفتيت‌الظاهرة‌الفكرة‌موضوع‌الدراسة‌الى‌مجموعة‌من‌‌يعمد‌هذا‌المنهج‌الى‌‌
مكونات‌والعناصر‌يتم‌التأليف‌بينها‌بصورة‌غير‌متجانسة‌ان‌أخذ‌بهذا‌المنهج‌قد‌أدى‌الى‌‌

الاسلامية‌‌ الحضارة‌ على‌ وعلى‌الحكم‌ الوحي‌‌‌‌بالجدب،‌ وعلى‌ بالجمود‌ بالاضطراب،‌‌الدين‌
 2ف.‌التوحيد‌بالتجريد‌،وعلى‌الشعوب‌بالتخل‌وعلى

وضعهم‌‌‌‌‌‌‌‌ يمكن‌ جميعهم‌ الاسلامية‌ للحضارة‌ الدراسات‌ في‌ المستشرقين‌ أن‌ الحقيقة‌
المنهج‌‌ على‌‌‌‌التاريخي،‌ضمن‌ ‌ يسبغون‌ طالما‌ ،فهم‌ المنهج‌ هذا‌ حول‌ جميعهم‌ التف‌ الذي‌

عن‌‌ تبتعد‌ الاسلامية‌ مواضيعهم‌ تجعل‌ ،التي‌ والدينية‌ الشخصية‌ نزاعاتهم‌ واحداثها‌ كتاباتهم‌
 ية.‌الأصالة‌الموضوع‌

هو‌‌‌‌‌‌‌‌ مما‌ أكثر‌ ذاتي‌ بعد‌ لهم‌ كان‌ المستشرقين‌ ان‌ نجد‌ والتيوهنا‌ بدورها‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌موضوعي،‌
 3أفقدت‌موضوعهم‌الأصالة‌والموضوعية.‌

 

 

 
 

 . 181صسابق ، ومناهجه(، مرجعفلسفته، ماهيته، )  تاج الاستشراقمحمد قدور 1
 . 182صنفسه، مرجع  2
 30صسابق،  الاستشراق، مرجعبين الحقيقة والتضليل "مدخل علمي لدراسة  قالساموك، الاستشراسعدون  3
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 .الإسلاميةأهداف المستشرقين في دراستهم للحضارة   الثالث:المبحث 

الدوافع‌مع‌الأهداف‌لتصبح‌شيء‌‌ فانتتداخل‌ أرا‌‌واحد،‌ التي‌ د‌الاستشراق‌‌الأهداف‌
لدخول‌‌ دافعة‌ الاسلام‌ قوة‌ رأوا‌ النصراني‌ الدين‌ رجال‌ أن‌ الأساسي‌ دافعها‌ فيه،‌‌تحقيقها‌

قلة‌‌‌‌واستلاء النصارى‌ أصبح‌ حتى‌ فيها.‌ الوحيد‌ الدين‌ هي‌ النصرانية‌ كانت‌ الأرض‌ عللا‌
أجج‌أحقادهم‌فكان‌لا‌بد‌ان‌يقفوا‌‌‌‌والدنيوية.‌ممافخاف‌هؤلاء‌على‌مكانتهم‌ومكاسبهم‌الدينية‌‌

في‌وجه‌الاسلام‌من‌اجل‌النصرانية‌،فكان‌هدفهم‌الديني‌يدفعه‌الدين‌وغايته‌معرفة‌الاسلام‌‌
أن‌‌ نرى‌ هنا‌ ،ومن‌ النصرانية‌ الى‌ المسلمين‌ ودعوة‌ عنه‌ النصارى‌ وابعاد‌ وتشويهه‌ لمحاربته‌

 هدفهم‌الديني‌يقف‌على‌القمة.

الاقتصادية‌‌ و‌ والاستعمارية‌ التنصيرية‌ الأخرى‌ للأهداف‌ بالنسبة‌ الثقافة‌‌أما‌ ونشر‌
 الديني.‌الغربية‌كلهم‌تدعم‌وتساند‌الهدف‌الاول‌ألا‌وهو‌الهدف‌

 الديني: الهدف    –أولا 

عند‌‌ للاستشراق‌ الأول‌ الدافع‌ إلى‌ لنتعرف‌ البحث‌ في‌ وجهد‌ استنتاج‌ إلى‌ نحتاج‌ لا‌
الغربي ِّين‌وهو‌الدافع‌الديني‌،‌فقد‌بدأ‌بالرهبان‌واستمر‌كذلك‌حتى‌عصرنا‌الحاضر‌،‌وهؤلاء‌‌

هُمْ‌أنْ‌يطعنوا‌في‌الإسلام‌،‌ويُشَو ِّهُوا‌محاسنه‌،‌ويُحَر ِّفُوا‌حقائقه‌،‌ليثبتوا‌لجماهيرهم‌‌كا ن‌يهُمُّ
‌الإسلام‌‌ ينِّيَّةِّ‌:‌أنَّ الد ِّ وقد‌كان‌يومئذٍ‌الخصم‌الوحيد‌للمسيحية‌في‌‌‌‌-التي‌تخضع‌لزعامتهم‌

‌المسلمين‌قوم‌هُمَّج ‌‌‌-نظر‌الغربي ِّين‌‌ لصوص‌وسفَّاكُو‌دماء‌،‌‌‌‌دين‌لا‌يستحق‌الانتشار‌،‌وأنَّ
 يحثهم‌دينهم‌على‌الملذات‌الجسدية‌،‌ويبعدهم‌عن‌كل‌سمو‌روحي‌وخلقي‌.‌

الحضارة‌‌ رأوا‌ أنْ‌ بعد‌ ‌، الحاضر‌ العصر‌ في‌ الهجوم‌ هذا‌ إلى‌ حاجتهم‌ تْ‌ اشتدَّ ثم‌
كانوا‌‌ التي‌ التعاليم‌ بكل‌ كَهُم‌ تشكُّ وأخذت‌ ‌، الغربي ِّين‌ عند‌ العقيدة‌ أسس‌ زعزعت‌ قد‌ الحديثة‌
يتلقونها‌عن‌رجال‌الدين‌عندهم‌فيما‌مضى‌،‌فلم‌يجدوا‌خيراً‌من‌تشديد‌الهجوم‌على‌الإسلام‌‌

الغربي ِّين‌عن‌نقد‌ما‌عندهم‌من‌عقيدة‌وكتب‌مقدسة‌،‌وهم‌يعلمون‌ما‌تركته‌‌‌‌،‌لصرف‌أنظار
بعد‌‌ العثمانية‌في‌أوروبا‌ الفتوحات‌ ثم‌الحروب‌الصليبية‌،‌ثم‌ الفتوحات‌الإسلامية‌الأولى‌،‌
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ذلك‌في‌نفوس‌الغربي ِّين‌من‌خوف‌من‌قوة‌الإسلام‌،‌وكرهٍ‌لأهله‌،‌فاستغلُّوا‌هذا‌الجو‌النفسي‌‌
 اطاً‌في‌الدراسات‌الإسلامية‌.‌،‌وازدادوا‌نش

دراساتهم‌‌ في‌ يتناسوه‌ لم‌ الذي‌ التبشيري‌ الهدف‌ شيء‌‌‌‌العلميَّة،وهناك‌ كل‌ قبل‌ وهم‌
رجال‌دين‌،‌فأخذوا‌يهدفون‌إلى‌تشويه‌سُمعة‌الإسلام‌في‌نفوس‌رُواد‌ثقافتهم‌من‌المسلمين‌؛‌‌

الحضارة‌الإسلامية‌،‌‌لإدخال‌الوهن‌إلى‌العقيدة‌الإسلامية‌،‌والتشكيك‌في‌التراث‌الإسلامي‌و‌
 1وكل‌ما‌يتَّصل‌بالإسلام‌من‌علم‌وأدب‌وتراث‌.‌

ثلاثة‌‌ الدافع‌في‌ تمثل‌هذا‌ الأولى‌وقد‌ بداياته‌ الديني‌للاستشراق‌منذ‌ الدافع‌ برز‌ لقد‌
 التالي:‌أمور‌على‌النحو‌

 للنصرانية: دراسة الإسلام من منطق أنه دين معاد  -1

انتشار‌‌لقد‌لفت‌الأنظار‌النصارى‌منذ‌قرون‌طويلة‌س الفائقة‌على‌‌‌‌الإسلام،‌وقدرتهرعة‌
التوسع‌والتغلب‌على‌خصومه‌وخاصة‌عندما‌نازل‌الإسلام‌الصليبية‌وانتصر‌عليهم‌في‌عقر‌‌

وأقام في‌‌‌‌دارها،‌ الإسلام‌ مع‌ الغربية‌ الصليبية‌ اشتبكت‌ حينما‌ .ثم‌ ‌ الأندلس‌ دولة‌ حضارة‌
ف هذا‌ الى‌ بالإضافة‌ الصليبية‌ بالحروب‌ عرف‌ ما‌ إطار‌ في‌ يعترف‌‌الشرق‌ لم‌ الإسلام‌ ان‌

)التثليث مثل‌ الباطلة‌ النصارى‌ وبين‌‌-بعقائد‌ فندها‌ بل‌ ‌.) وقرروالفداء‌ بطلانها‌‌‌‌زيفها،‌
 2وتهافتها‌بالأدلة‌الدامغة.‌

 الديني: دراسة الاسلام بتأثير حركات الاصلاح   -2

بحركة‌‌‌ يسمى‌ ما‌ ظهور‌ ابان‌ آخر‌ اتجاه‌ في‌ للاستشراق‌ الديني‌ الدافع‌ سار‌ قد‌
 جانبين:‌المسيحي‌وقد‌كان‌لهذه‌الحركة‌أثر‌في‌دراسة‌الاسلام‌في‌‌الاصلاح‌الديني‌

 
 30م،ص 1998،دار الأهلية ،عمان ،1ط، (القرون الاسلامية الأولى)الاستشراق والتاريخ الاسلامي : فاروق عمر فوزي 1
 . 28ع سابق ،ص الاستشراق ومناهجه )في الدراسات الاسلامية(مرجمحمد،اسماعيل علي 2
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اللغة‌العربية‌كي‌تمكنهم‌من‌فهم‌‌الجانب‌الأول:‌‌ • الدعاة‌الاصلاح‌أنفسهم‌لدراسة‌ حاجة‌
 العبرية.‌اللغة‌

الاشغال‌جموع‌النصارى‌‌‌المزعومة(‌دراسة‌الاسلام‌بقصد‌عرض‌نقائصه‌)الجانب‌الثاني:‌‌ •
 1لزعماء‌حركات‌الاصلاح‌في‌نقد‌رجال‌الكنسية‌وكشف‌فضائهم.‌بها‌عن‌الاصغاء‌

 المسلمين:دراسة الاسلام من أجل القيام بتنصير   -3

التبشير‌‌ وهو‌ ألا‌ خطير‌ اتجاه‌ في‌ تمثل‌ حيثوقد‌ في‌‌‌بالنصرانية،‌ النصارى‌ رغب‌
وسعهم‌‌تنصير‌المسلمين‌والقيام‌بأعمال‌وأنشطة‌تبشيرية‌بينهم‌،وعملوا‌على‌بذل‌كل‌ما‌في‌‌

المسلمين‌على‌ترك‌الاسلام‌أو‌هجر‌تعاليمه‌والتخلي‌على‌اتخاذها‌منهج‌حياة‌لهم‌ودستورا‌‌
 2يحكم‌جميع‌شؤونهم.‌

محاولة‌ كان‌ الاستشراق‌ أن‌ هم‌ الديني‌ الهدف‌ يقول‌ حيث‌ النملة‌ عند‌ نجده‌ ما‌ وهذا‌
دخول‌‌ عن‌ الأخرى‌ الشعوب‌ بالإيحاءلصد‌ رجوع‌‌‌‌الاسلام،‌ في‌ سبب‌ الاسلام‌ أحكام‌ بأن‌

ان‌‌ا منها‌ يتوقع‌ التي‌ الشعوب‌ هذه‌ حضارة‌ انحطاط‌ في‌ سببا‌ وستكون‌ الوراء‌ الى‌ لمسلمين‌
فيه‌‌ يلاحظ‌ الذي‌ الوقت‌ .في‌ ونهوضها‌ تقدمها‌ سبيل‌ في‌ عائقا‌ ،وتكون‌ الاسلام‌ في‌ تدخل‌

‌‌بالإسلام،‌وارتبط‌التقدم‌الغربي‌لأنه‌يدين‌النصرانية‌.‌فارتبط‌التخلف‌لدى‌الشرقيين‌بتمسكهم‌‌
 3ربيين‌بتمسكهم‌بالنصرانية.‌التقدم‌لدى‌الغ

 :  الهدف العلمي–ثانيا 

لا‌شك‌أن‌هناك‌طائفة‌كبيرة‌بين‌المستشرقين‌قد‌عملت‌في‌هذا‌المجال‌بدافع‌الحب‌
ابان‌‌‌‌العربية،الاستطلاع‌وجمع‌المعرفة‌والاستزادة‌من‌العلوم‌والمعارف‌التي‌خلقتها‌الحضارة‌‌

من‌‌ كبير‌ عدد‌ اهتمام‌ أيضا‌ ،ويوضحه‌ البعثات‌ حركات‌ توضحه‌ الجانب‌ وهذا‌ ازدهارها‌
المُسْتَشْرِّقِّينَ‌‌المستشرقين‌)وخاصة‌الأ التراث‌الاسلامي.‌ومن‌ لمان‌(‌بجمع‌وتحقيق‌وفهرسة‌

 
 . 28ص، نفسهمرجع 1
 . 29، صمرجع نفسه2
 . 82م،ص2011-ه1432لبنان،-،بيسان ،بيروت2ط–الارتباطات –الأهداف -المفهوم–الاستشراق  النملة: كنهعلي ابراهيم 3
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بدافع‌من‌حب‌الاطلاع‌على‌حضارات‌الأمم‌وأديانها‌‌ أقبلوا‌على‌الاستشراق‌ ا‌ دًّ قليل‌جِّ نفر‌
لأنهم‌لم‌يكونوا‌‌‌‌وتراثه؛وثقافاتها‌ولغاتها،‌وهؤلاء‌كانوا‌أقل‌من‌غيرهم‌خطأً‌في‌فهم‌الإسلام‌‌

‌‌ والتحريف،‌فجاءت‌أبحاثهم‌أقرب‌إلى‌الحق‌،‌وإلى‌المنهج‌العملي‌السليم‌من‌‌يتعمَّدون‌الدَسَّ
‌منهم‌من‌اهتدى‌إلى‌الإسلام‌وآمن‌برسالته.‌  أبحاث‌الجمهرة‌الغالبة‌إلى‌المُسْتَشْرِّقِّينَ،‌بل‌إنَّ

المالية‌‌ الموارد‌ لهم‌من‌ ‌هؤلاء‌لا‌يوجدون‌عادة‌إلاَّ‌حين‌يكون‌ ما‌‌‌‌الخاصة:على‌أنَّ
الان‌ من‌ عن‌‌يمكنهم‌ المُجَرَّدة‌ أبحاثهم‌ ‌ لأنَّ وإخلاص؛‌ بأمانة‌ الاستشراق‌ دراسات‌ إلى‌ صراف‌

رجال‌‌ عند‌ لا‌ رواجاً،‌ تلقى‌ لا‌ عامة‌‌‌‌الدين،‌الهوى،‌ عند‌ ولا‌ ‌، السياسة‌ رجال‌ عند‌ ولا‌
‌عليهم‌ربحاً‌ولا‌مالًا؛‌ولهذا‌‌ المتنفذين،‌وأصحاب‌السطوة‌والثروة‌والوفرة؛‌ومن‌ثم،‌فهي‌لا‌تَدُرُّ

 الفئة‌في‌أوساط‌المُسْتَشْرِّقِّينَ‌ندر‌وجود‌هذه‌

ومن‌جانب‌أيضا‌تلك‌الدراسات‌المتجردة‌للإسلام‌والعربية‌التي‌خلت‌من‌كثير‌من‌‌‌
 1السلبيات‌التي‌صاحبت‌الدراسات‌الاستشراقية.

 الاستعماري:الهدف -ثالثا

‌‌، دينية‌ حروب‌ في‌ظاهرها‌ وهي‌ ‌، الصليبي ِّين‌ بهزيمة‌ الصليبية‌ الحروب‌ انتهت‌ لما‌
يقتها‌حروب‌استعمارية‌،‌لم‌ييأس‌الغَرْبِّيُّونَ‌من‌العودة‌إلى‌احتلال‌بلاد‌العرب‌فبلاد‌‌وفي‌حق

وأخلاق‌‌ وعادات‌ عقيدة‌ من‌ ‌، شؤونها‌ كل‌ في‌ البلاد‌ هذه‌ دراسة‌ إلى‌ فاتَّجهوا‌ ‌، الإسلام‌
وثروات؛‌ليتعرَّفوا‌إلى‌مواطن‌القوة‌فيها‌فيضعفوها‌،‌وإلى‌مواطن‌الضعف‌فيغتنموها‌،‌ولما‌‌

لهم‌ :‌‌‌‌تمَّ‌ الاستشراق‌ تشجيع‌ دوافع‌ من‌ كان‌ ‌، السياسية‌ والسيطرة‌ ‌، العسكري‌ الاستيلاء‌
إضعاف‌المقاومة‌الروحية‌والمعنوية‌في‌نفوسنا‌،‌وبث‌الوهن‌والارتباك‌في‌تفكيرنا‌،‌وذلك‌‌
عن‌طريق‌التشكيك‌بفائدة‌ما‌في‌أيدينا‌من‌تراث‌،‌وما‌عندنا‌من‌عقيدة‌وقِّيَمٍ‌إنسانية‌،‌فنفقد‌‌

بأنفسن‌ والمبادئ‌‌الثقة‌ ‌، المقاييس‌الأخلاقية‌ نستجدي‌منه‌ ‌، الغرب‌ في‌أحضان‌ ا‌،‌ونرتمي‌
العقائدية‌‌وبذلك‌يتم‌لهم‌ما‌يريدون‌من‌خضوعنا‌لحضارتهم‌وثقافتهم‌،‌خضوعاً‌لا‌تقوم‌لنا‌‌

 
 . 47-46صالاستشراق اهدافه ووسائله  ، مرجع سابق،، الله الزياديمحمد فتح 1
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من‌بعده‌قائمة‌والذي‌كان‌دور‌كبير‌في‌تحديد‌طبيعة‌النظرة‌الأوروبية‌الى‌الشرق‌وخصوصا‌‌
ع‌عشر‌وقد‌استفاد‌الاستعمار‌من‌التراث‌الاستشراقي‌هذا‌من‌ناحية،‌‌بعد‌منتصف‌القرن‌التاس‌

فقد‌كان‌لسيطرة‌الغربية‌على‌الشرق‌دورها‌في‌تعزيز‌مواقف‌الاستشراق‌وفي‌مضمونه‌،وقد‌‌
بلاج‌‌‌ في‌ أهدافه‌ وتحقيق‌ أغراضه‌ لخدمة‌ المستشرقين‌ من‌ طائفة‌ أن‌ الاستعمار‌ تمكن‌

إليها‌عددا‌‌المسلمين‌وهكذا‌انشأت‌رابطة‌رسمية‌وثيقة‌ب ين‌الاستعمار‌والاستشراق‌،‌انساق‌
من‌المستشرقين‌من‌الذين‌ارتضوا‌أن‌يكون‌عملهم‌وسيلة‌للإذلال‌المسلمين‌واضعاف‌شأن‌‌

 1الاسلام‌وقيمته.‌

 الاقتصادي:الهدف  -رابعا

تنشيط‌‌ في‌ أثرها‌ لها‌ كان‌ التي‌ الدوافع‌ التعامل‌‌‌‌الاستشراق،ومن‌ في‌ الغربي ِّين‌ رغبة‌
لترويج‌‌ صناعتنا‌‌‌‌بضائعهم،‌معنا‌ ولقتل‌ ‌، الأثمان‌ بأبخس‌ الخام‌ الطبيعية‌ مواردنا‌ وشراء‌

 المحلية‌التي‌كانت‌لها‌مصانع‌قائمة‌مزدهرة‌في‌مختلف‌بلاد‌العرب‌والمسلمين‌.‌

والغرب‌،لأنها‌ الشرق‌ بين‌ بالعلاقات‌ دراية‌ له‌ من‌ أمام‌كل‌ البارزة‌ الدوافع‌ من‌ وهي‌
سبل‌‌ لالتماس‌ الإنسان‌ تدفع‌ ،وفي‌‌بطبيعتها‌ العالم‌ بقاع‌ جميع‌ في‌ والبحار‌ الأراضي‌ عبر‌

سبيل‌وصول‌الانسان‌إلى‌الهدف‌،يأخذ‌ويحتل‌ويسلب‌ويهدم‌ويغامر‌بحياته‌وحياة‌الآخرين‌‌
في‌‌ الحياة‌ مرافق‌ على‌ السيطرة‌ من‌ المسعورة‌ الهجمات‌ تتابع‌ الجشعة‌ الأطماع‌ هذه‌ بسبب‌

النواحي‌‌ ولذا‌كانت‌ بأسره‌ العالم‌ ثم‌على‌ الغربي،‌ إلحاحا‌في‌‌العالم‌ الدوافع‌ أشد‌ الاقتصادية‌
مجالا‌‌ الإسلامي‌ العالم‌ كان‌ ثم‌ ،ومن‌ حضارته‌ ودراسة‌ الشرق‌ لغات‌ لتعلم‌ الغرب‌ اندفاع‌
اقتصاديا‌أهمية‌قصوى‌بالنسبة‌لعدد‌كبير‌من‌التجار‌الأوروبيين‌وتبع‌ذلك‌بالضرورة‌عناية‌‌

‌2الغربيين‌بدراسة‌علومه‌وثقافته‌وفلسفته.‌

 
 

  ل، أيلو9تاريخية، العددالاستشراق الألماني في القرنين التاسع عشر والعشرون دراسة  الزهيري: تاريخزينب عبد الحسن 1

 .  156-155ص بغداد،بابل،  الأساسية، جامعةالتربية  العربي، مجلةاحياء العلمي  زم، مرك2012
 . 45، ص(ن-دالمعارف، ) ر، دا(ط-دالمعاصر(، )وأثرها في الأدب العربي )فلسفة الاستشراق ، تشفأحمد سمايلو2
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 :الهدف السياسي -خامسا
العربية‌‌ الدول‌ أكثر‌ بعد‌استقلال‌ الحاضر‌ يتجلَّى‌في‌عصرنا‌ وهنالك‌دافع‌آخر‌أخذ‌
أو‌‌ ‌، سكرتير‌ ‌: الدول‌ هذه‌ لدى‌ ‌، الغربية‌ الدول‌ سفارات‌ من‌ سفارة‌ كل‌ ففي‌ ‌، والإسلامية‌
ملحق‌ثقافي‌،‌يحسن‌اللغة‌العربية‌،‌ليتمكَّن‌من‌الاتصال‌برجال‌الفكر‌والصحافة‌والسياسة‌،‌

أفكارهم‌،‌ويبث‌فيهم‌من‌الاتجاهات‌السياسية‌ما‌تريده‌دولته‌،‌وكثيراً‌ما‌كان‌‌فيتعرَّف‌إلى‌‌
ولا‌يزالون‌في‌بعض‌‌‌‌-لهذا‌الاتصال‌أثره‌الخطير‌في‌الماضي‌،‌حين‌كان‌السفراء‌الغَرْبِّيُّونَ‌‌

العربية‌والإسلامية‌‌ العربية‌بعضها‌مع‌بعض‌،‌‌‌‌-البلاد‌ الدول‌ بين‌ للتفرقة‌ الدسائس‌ يبُثُّون‌
الد أنْ‌‌وبين‌ بعد‌ ‌، المعونة‌ وإسداء‌ ‌، النصح‌ توجيه‌ ة‌ بحُجَّ ‌، الإسلامية‌ والدول‌ العربية‌ ول‌

في‌‌ الضعف‌ نواحي‌ وعرفوا‌ ‌، البلاد‌ تلك‌ في‌ المسؤولين‌ من‌ كثيرين‌ نفسيَّة‌ تماماً‌ درسوا‌
 سياستهم‌العامة‌،‌كما‌عرفوا‌الاتجاهات‌الشعبية‌الخطيرة‌على‌مصالحهم‌واستعمارهم‌.‌

الاحت بالهدف‌ يرتبط‌ التفريق‌مما‌ أن‌ الى‌درجة‌ السياسي‌ الهدف‌ مباشرا‌ ارتباطا‌ لالي‌
أن‌من‌نتائج‌الاحتلال‌الفعلي‌أنه‌‌‌‌والتحليل،‌الا‌بينهما‌يحدث‌شيئا‌من‌التكرار‌في‌المناقشة‌‌

وفي‌المقابل‌‌‌‌الاوروبي،رس‌في‌نفوس‌أبناء‌البلاد‌الخاضعة‌للاحتلال‌فكرة‌فوقية‌العنصر‌‌غ
قدرتها‌ وعدم‌ الاخرى،‌ العناصر‌ الاوروبي‌‌‌‌دونيه‌ التأثير‌ من‌ بمعزل‌ والتطور‌ النمو‌ غلى‌

أنها‌ألقت‌بظلالها‌على‌البعد‌‌‌العرقية،‌الا‌المباشر،‌ومع‌هذه‌النظرة‌تعود‌الى‌الشعور‌بالتفرقة‌
 1السياسي.

في‌‌ حصة‌ له‌ كان‌ الا‌ دافع‌ ولا‌ يتركوا‌ لم‌ المستشرقين‌ أن‌ ذكره‌ سبق‌ مما‌ نستنتج‌
الذي‌حا الديني‌ الجانب‌ المختلفة‌‌الاهتمام‌به‌وخاصة‌ الجوانب‌ لوا‌طمسه‌والقضاء‌عليه‌في‌

يتركوا‌نقيصة‌ولا‌رذيلة‌الا‌ألصقوها‌بالإسلام‌ورسوله‌وتاريخه‌‌‌‌الاسلامية.‌فلموكذا‌الحضارة‌‌
طلائع‌المستشرقين‌‌‌‌حاقدة،‌وقامتيكتبون‌عنه‌بروح‌التعصب‌وقلوب‌‌‌‌ومبادئه،‌فهبواورجاله‌‌

يعتنقونه،‌فقد‌اعتبروه‌تعمل‌على‌دأب‌وتشويه‌صورة‌الدين‌الحنيف‌لدى‌الاو‌ ‌‌روبيين‌كي‌لا‌
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ولم‌تتوقف‌الروح‌العدائية‌هنا‌فقط‌بل‌لا‌تزال‌أفكارها‌العدائية‌جائرة‌‌‌‌تهديدا‌حقيقيا‌لديانتهم.
 1ضد‌الاسلام‌والمسلمين‌قائمة‌الى‌يومنا‌هذا.‌
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نا ماري شيمل  آرؤية   الثاني: الفصل 
الموضوعية في دراستها للتراث العربي  

 الإسلامي. 
 آنا‌ماري‌شيمل‌حياتها‌ومسارها‌العلمي. الأول: المبحث 

 موقف‌آنا‌ماري‌شيمل‌من‌التصوف‌الإسلامي‌المبحث الثاني: 
 رؤية‌آنا‌ماري‌شيمل‌للمرأة‌في‌الإسلام‌ الثالث:المبحث 
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 تمهيد:

ل‌من‌سلسلة‌الأعلام‌الذهبية‌‌يم‌ش‌‌ي‌آنا‌مار‌تعتبر‌المستشرقة‌العالمة‌والمفكرة‌الكبيرة‌‌
الألمانية‌في‌العصر‌الراهن‌التي‌لا‌يضاهيها‌أحد‌من‌حيث‌مكانتها‌العظيمة‌وتألقها‌البارز‌

المتلألئة‌في‌سماء‌الشرق‌والغرب‌فهي‌الشمعة‌المضيئة‌لطريق‌الإسلام‌في‌ألمانيا،‌والنجمة‌‌
وهذا‌ما‌سيتضح‌خلال‌هذا‌المبحث،‌والذي‌سأقدم‌فيه‌نبذة‌عن‌حياة‌هذه‌العالمة‌الفذة‌وما‌‌
قدمته‌للإسلام‌والمسلمين‌وما‌تركته‌من‌آثار‌وأعمال،‌مما‌لا‌شك‌فيه‌أن‌الحياة‌الروحية‌في‌‌

م أن‌ ذلك‌ العامة‌ الإسلامية‌ المنظومة‌ من‌ يتجزأ‌ لا‌ جزء‌ هذه‌‌الإسلام‌ والسنة‌ القرآن‌ صدرها‌
التصوف‌‌ "بأن‌ خلدون:‌ ابن‌ يقول‌ وعليه‌ والأخلاق،‌ التصوف‌ علم‌ في‌ تبلورت‌ التي‌ الأخيرة‌
سلف‌‌ تزل‌عند‌ لم‌ القوم‌ أن‌طريقة‌هؤلاء‌ وأصله‌ الملة،‌ في‌ الحادثة‌ الشريعة‌ علم‌من‌علوم‌

ا وأصلها‌ والهداية،‌ الحق‌ طريقة‌ بعدهم‌ ومن‌ والتابعين‌ الصحابة‌ من‌ وكبارها‌ لعكوف‌‌الأمة‌
على‌العبادة‌والانقطاع‌إلى‌الله‌تعالى‌والإعراض‌عن‌زخرف‌الدنيا‌وزينتها،‌والزهد‌فيما‌يقبل‌‌
عليه‌الجمهور‌من‌لذة‌ومال‌وجاه،‌والانفراد‌عن‌الخلق‌في‌الخلوة‌للعبادة.‌وكان‌ذلك‌عاما‌‌

الن‌ بعده‌وجنح‌ الثاني‌وما‌ القرن‌ الدنيا‌في‌ فلما‌فشا‌الإقبال‌على‌ اس‌‌في‌الصحابة‌والسلف،‌
الدين‌‌ جاء‌ ‌ والمتصوفة"،‌ الصوفية‌ باسم‌ العبادة‌ على‌ المقبلون‌ اختص‌ الدنيا‌ مخالطة‌ إلى‌
هذه‌‌ ضمن‌ فمن‌ والمجتمعات،‌ العامة‌ الحياة‌ لشؤون‌ المنظمة‌ وتشريعاته‌ بقوانينه‌ الإسلامي‌
أهمية‌‌ ذا‌ المرأة‌ التشريعات‌أحوال‌الأسرة‌بشكل‌عام‌والمرأة‌على‌الخصوص؛‌فبات‌موضوع‌

مصادر في‌ الكتابات‌‌‌‌كبيرة‌ وتداولت‌ ‌، الفكرية‌ الساحة‌ في‌ مكانا‌ واحتل‌ الإسلامي‌ التشريع‌
هذا‌‌ طرحوا‌ الذين‌ الغربين‌ فمن‌ الشرق،‌ علماء‌ أو‌ الغرب‌ علماء‌ طرف‌ من‌ سواء‌ حوله‌
الموضوع‌المفكرة‌انا‌ماري‌شيمل،‌والتي‌سنعرض‌رؤيتها‌للمرأة‌في‌هذا‌السياق‌من‌خلال‌ما‌

صت‌هذا‌الكتاب‌للحديث‌على‌عنصر‌الأنوثة‌في‌‌خص‌‌أنثى‌"وماطرحته‌في‌كتابها‌"روحي‌‌
المسلمة‌ للمرأة‌ الغرب‌ نظرة‌ تقديم‌ علينا‌ وجب‌ لهذا‌ عرضنا‌ قبل‌ لكن‌ الإسلامي،‌ التصوف‌

 بصفة‌عامة‌حتى‌يتسنى‌لنا‌بيان‌الفرق‌بين‌النظرتين.‌
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 حياتها ومسارها العلمي.  لماري شيمآنا  الأول: المبحث 

 :ونشأتهاشيمل  ي آنا مار   المطلب الأول: مولد ●

م‌‌1922ولدت‌انا‌ماري‌شيمل‌بمدينة‌إيرفورت‌وسط‌ألمانيا‌في‌السابع‌من‌أفريل‌عام‌‌
للاستشراق‌والمستشرقين،‌كما‌تقول‌هي،‌ولدت‌في‌عائلة‌‌‌‌وميموناوكان‌هذا‌اليوم‌يوما‌مباركا‌‌

  .1دينية‌بروتستانتية‌متوسطة،‌فقد‌أكدت‌باستمرار‌على‌أنها‌نصرانية‌الدين‌

كان‌‌2وكان‌الجو‌العائلي‌الديني‌أحد‌العوامل‌المشجعة‌لها‌في‌التوجه‌نحو‌الشرق‌الإسلامي‌‌
والدها‌يعمل‌موظفا‌في‌البريد...‌أما‌أمها‌فتنتسب‌إلى‌بلدة‌صغيرة‌بالقرب‌من‌بحر‌الشمال،‌‌

  .3وإلى‌عائلة‌من‌قباطنة‌السفن‌المستقلين،‌الذين‌يطوفون‌بحار‌المعمورة‌طلبا‌للرزق‌

في‌ الفلسفات‌ استمرت‌ بل‌ ألمانيا‌ في‌ النازية‌ والقومية‌ الشيوعي‌ المد‌ فترة‌ شيمل‌ عاصرت‌
والحروب،‌كما‌عاصرت‌‌‌وقتها،الظهور‌‌ والقسوة‌ والعرقية‌ التطرف‌ فيه‌ في‌عالم‌ لقد‌عاشت‌

 .4المدارس‌الوجودية‌والظاهراتية

كان‌قد‌‌م‌مرضت‌شيمل‌بالالتهاب‌الكلوي،‌وبقيت‌في‌المنزل،‌و‌1929في‌شتاء‌عام‌‌
أحضر‌لها‌المدرس‌وزملاء‌الفصل‌كتبا،‌وكانت‌أمها‌تقرأ‌لها..‌ومن‌بين‌الكتب‌التي‌أثرت‌‌

تأثيرا‌حاسم:‌کتاب‌ بين‌‌1870حکايات‌عام‌‌‌‌فيها‌ القديم،‌ومن‌ بالخط‌الألماني‌ م"‌ولذا‌طبع‌
"بادمانابا‌وحسان"‌وتحكي‌عن‌حكيم‌هندي‌أدخل‌غلاما‌‌ الحكايات‌فيه،‌كانت‌تحت‌عنوان‌

العليا‌‌من‌دمشق‌في تقع‌عميقا‌تحت‌أحد‌‌5المحكمة‌ النهاية‌عبر‌مملكة‌عجيبة‌ ،‌وقاده‌في‌
الآبار،‌وهناك‌وفي‌أحد‌الأقبية‌المملوءة‌بالأحجار‌الكريمة‌وضع‌أكبر‌ملوك‌العالم‌في‌نعشه،‌‌

 
 . 65م، ص 2016، القاهرة، مركز المحروسة، 1محمد عبده، المستشرقون والتصوف الإسلامي، ط 1
م، دار  2003، يونيو 322الفيصل، العدد ة"محل والغربالسفير الثقافي بين الشرق انا ماري شيمل "صادق العبادي  2

 . 112الفيصل الثقافية، ص  
النسائي قصة حضارة في عيون غربية منصفة، الرباط، المملكة المغربية، المنظمة الإسلامية  الاستشراقأحمد أبو زيد،  3

 . 15ه، ص 1438/ م2017، مطبعة الإيسيسكو، والثقافة والعلومللتربية 
، العدد  استشراقية، دراسات "محمدا رسول الله ن"وأ وكتابهاحامد ناصر الظالمي، المستشرقة الألمانية انا ماري شيمل  4

 . 24م، المركز الإسلامي للدراسات الإستراتيجية، ص2015الخامس، صيف 
 . 24ثقافة، القاهرة، ص  ، المجلس الأعلى لل1حياتي الغرب شرقية، ط والغربانا ماري شيمل، الشرق  5
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انتبهوا"‌ ماتوا‌ ما‌ فإذا‌ نيام‌ الناس‌ الحجري:"‌ النعش‌ حامل‌ على‌ هذه‌‌1وكتب‌ أصابتها‌ وقد‌ ‌،
لكن‌بعد‌عشر‌سنوات‌علمت‌أنها‌مما‌روي‌عن‌النبي‌،‌وأن‌متصوفي‌‌‌‌الجملة‌مثل‌الصاعقة

هو‌‌ الشرق‌ كان‌ طريقها‌ هذا‌ أن‌ عرفت‌ اللحظة‌ هذه‌ وفي‌ خاص،‌ بشكل‌ يحبوها‌ الإسلام‌
غايتها،‌شرق‌الحكمة‌الصوفية،‌فهذا‌المنطلق‌يشير‌إلى‌نقطة‌تخصصها‌في‌المستقبل‌وهي:‌‌

 ا‌الجذري.،‌ونقطة‌حاسمة‌في‌تحوله2الثقافة‌الهندو‌إسلامية‌

لم‌تتزوج‌شيمل‌ولم‌تنجب‌أطفالا،‌وهي‌تعتبر‌تلامذتها‌أبناءها‌الحقيقيين،‌كما‌أن‌كل‌‌
 .جديدا‌لها‌‌ابناكتاب‌تنشره‌تعتبره‌

 ووفاتها: شيمل  ي آنا مار  المطلب الثاني: مؤلفات ●

يمنعها‌من‌مواصلة‌ بها‌شيمل‌إلا‌أن‌هذا‌الأمر‌لم‌ التي‌قامت‌ بالرغم‌من‌الرحلات‌
والترجمة،‌فكانت‌مدمنة‌على‌الكتابة‌حتى‌أنها‌كتبت‌خلال‌حياتها‌ما‌يزيد‌على‌مائة‌‌الكتابة‌‌

المختلفة‌‌ باللغات‌ والمحاضرات‌ والعالمية‌ الألمانية‌ الدوريات‌ المبثوثة‌في‌ المقالات‌ أما‌ كتاب‌
فلم‌تحص‌بعد...‌فكانت‌تكتب‌وتترجم‌وقتم‌في‌الوقت‌نفسه‌بتاريخ‌تلقي‌الآداب‌الشرقية‌في‌‌

،‌حتى‌إن‌تقاعدها‌لم‌يمنعها‌من‌الكتابة‌والبحث‌والدراسة‌حتى‌آخر‌‌3اطق‌بالألمانية‌العالم‌الن‌
 لحظة‌من‌حياتها.‌‌

من‌‌ الكثير‌ يزال‌ لا‌ للأسف‌ أنه‌ إلا‌ العربية،‌ اللغة‌ إلى‌ أعمالها‌ من‌ الكثير‌ ترجم‌ فقد‌
وعمقه‌‌ غزارته‌ عن‌ فضلا‌ العربي،‌ للقارئ‌ معلوم‌ غير‌ الجليلة‌ العالمة‌ لهذه‌ الفكري‌ الإنتاج‌

.‌فنجد‌أن‌أكثر‌إنتاجها‌العلمي‌كان‌من‌المصادر‌‌4لشديد‌وصعوبة‌المواضيع‌التي‌تناولتها‌ا
 الفارسية،‌والتركية‌والأوردية‌إلا‌أن‌ذلك‌لا‌يعني‌عدم‌اهتمامها‌باللغة‌العربية‌والبلاد‌العربية.‌

 
هو قول لعلي بن أبي طالب، أخرجه السخاوي، المقاصد الحسنة في بيان كثير من الأحاديث المنتشرة على الألسنة،   1

 691م، ص 1985 / ه1405محمد عثمان الخشت، بيروت، دار الكتاب العربي، : تحقيق
 . 25نفسه، ص  ع، مرج2
انا ماري   .16م، ص 1998ه/1419، القاهرة، دار الرشاد، 1، طللاستشراقمحمد عمارة، انا ماري شيمل نموذج مشرق  3

 . 10، صسابقمرجع شيمل، حياتي الغرب شرقية، 
 . 5م، ص2016، القاهرة، الكتب خان، 1، ط أنثىانا ماري شيمل، روحي  4
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أما‌إذا‌جئنا‌للحديث‌عن‌أبرز‌مؤلفاتها‌نجدها‌قدمت‌في‌مجال‌التصوف‌ثلاثة‌أعمال‌‌
 :1يأتي‌في‌مقدمتها‌‌رئيسية

التصوف: .1 الكتاب‌الضخم‌في‌أول‌الأمر‌‌‌‌الأبعاد‌الصوفية‌في‌الإسلام‌وتاريخ‌ كان‌هذا‌
عبارة‌عن‌محاضرات‌ألقتها‌الأستاذة‌عن‌التصوف‌الإسلامي،‌والذي‌مثل‌العرض‌الشامل‌‌

م،‌فهو‌مرجع‌مهم‌يعالج‌مهمة‌التصوف‌الإسلامي‌‌1974للتصوف‌لأول‌مرة‌ونشر‌سنة‌‌
و‌ إذ‌ في‌‌وتطوره،‌ التصوف‌ لحركة‌ التاريخي‌ للمنظور‌ الرئيسية‌ الخطوط‌ فيه‌ ضعت‌

في‌‌ موضوعا‌ منها‌ يكون‌ ويكاد‌ تفسيره،‌ في‌ الغربية‌ النظريات‌ جميع‌ وناقشت‌ المشرق،‌
ويحتوي‌‌ الصوفية،‌ كبار‌ على‌مؤلفات‌ باعتمادها‌ التصوف،‌ لتاريخ‌ العام‌ الإطار‌ وصف‌

ف‌وأهم‌الطرق‌الصوفية‌في‌‌الكتاب‌على‌كبار‌شعراء‌الصوفية،‌وكذلك‌أهم‌رواد‌التصو‌
على‌تاريخ‌‌‌‌اطلاعهاالمشرق‌والمغرب‌وتأتي‌أهمية‌الكتاب‌في‌عمق‌ثقافة‌المؤلفة‌وسعة‌‌

 .2المسلمين‌وفكرهم‌ومعتقداتهم‌

المنتصرة:‌ .2 الإسلامية‌‌1978سنة‌‌‌‌الشمس‌ الثقافة‌ في‌ النفيسة‌ الكتب‌ من‌ الكتاب‌ يعد‌ م،‌
عامة‌وفي‌فكر‌جلال‌الدين‌الرومي‌خاصة‌وشعره‌على‌الخصوص،‌وتذكر‌المؤلفة‌أنها‌‌
اهتمت‌بأعمال‌الرومي‌على‌امتداد‌أربعين‌عاما،‌وأن‌بين‌الأشياء‌القليلة‌التي‌أخرجتها‌‌

الاعتقال‌‌ مخيم‌ إلى‌ برلين‌ من‌ خرجت‌ حين‌ الحرب‌‌معها‌ ظروف‌ ظل‌ في‌ الأمريكي‌
 المثنوي‌للرومي...‌‌‌م،‌کتاب1945العالمية‌الثانية‌وهزيمة‌ألمانيا‌عام‌

بدءا‌من‌الإطار‌‌ تناولها‌ التي‌اختارت‌ القضايا‌ أتت‌على‌جملة‌من‌ الكتاب‌ ففي‌هذا‌
الخارجي‌الذي‌اضطرب‌فيه‌الرومي‌منذ‌نشأته‌ورحلاته‌التي‌قام‌بها،‌وتناولت‌بعد‌ذلك‌فن‌‌

ازية‌التي‌استمدها‌من‌سياقات‌مختلفة،‌ثم‌كانت‌لها‌‌ج‌شعري‌من‌خلال‌صورة‌المالرومي‌ال
الله‌سبحانه‌وخلقه،‌والإنسان‌‌‌‌المحاور:وقفة‌عند‌المباحث‌الإلهية‌عند‌الرومي‌من‌جملة‌هذه‌‌
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وموقعه،‌والنبوة،‌والسلم‌الروحي،‌وقصة‌حبات‌الحمص‌وغيرها،‌وكان‌آخر‌فصل‌من‌الكتاب‌‌
 ل‌الدين‌الرومي‌في‌الشرق‌والغرب.حول:‌تأثير‌مولانا‌جلا‌

فما‌ميز‌منهجها‌في‌هذا‌الكتاب‌أنما‌افتتحت‌كل‌مبحث‌من‌مباحث‌کتابها‌بأية‌قرآنية‌‌
 1تشير‌إلى‌طبيعة‌القضايا‌إلى‌تنتظم‌في‌سلك‌عنوان‌البحث.‌

م،‌وترجمة‌إلى‌العربية‌الدكتور‌علي‌‌1981صدر‌هذا‌الكتاب‌عام‌‌‌‌وأن‌محمدا‌رسول‌الله: .3
 .‌2م،‌ومن‌عنوانه‌يتضح‌بأنه‌الشطر‌الثاني‌من‌شهادة‌المسلم‌2008عيسى‌العكوب‌سنة‌

المؤلفة،‌لأنها‌‌ ضد‌ الألمانية‌ الإعلام‌ وسائل‌ ثائرة‌ ثارت‌ أول‌مرة‌ الكتاب‌ صدر‌ ولما‌
"،‌‌ار‌التخويفي‌من‌الإسلام"‌أو‌"الإسلاموفوبي‌وجدت‌صورة‌مغايرة‌لتلك‌التي‌يقتات‌عليها‌"التيا

،‌فجاء‌ردا‌على‌الإساءات‌التي‌‌‌‌3إذ‌الكتاب‌مکتوب‌بنفس‌علمي‌منصف،‌بل‌علمي‌إيماني‌
النبي‌‌ بمنزلة‌ المتصلة‌ الفكر‌ معظم‌ غطت‌ فصلا‌ عشر‌ اثنا‌ متضمننا‌ ‌، النبي‌ لها‌ تعرض‌

أ على‌ جاء‌ مما‌ عليه،‌ والثناء‌ وتبجيله‌ والسلام‌ الصلاة‌ عليه‌ والصوفية‌محمد‌ الشعراء‌ لسنة‌
،‌وهذه‌‌4والفقهاء‌والمصلحين‌الروحيين‌في‌الأدوار‌والأمصار‌التي‌اضطرب‌فيها‌أهل‌الإسلام‌

الفصول‌كالتالي:‌بداية‌ملاحظات‌حول‌السيرة‌في‌الفصل‌الأول،‌أما‌الثاني‌كان‌عن‌محمد‌‌
لروحي‌للنبي،‌‌الأسوة‌الحسنة‌ويتضمن‌تحته:‌أدب‌الشمائل،‌الجمال‌المادي‌للنبي،‌والجمال‌ا

وثالثا‌في‌المنزلة‌الفذة‌لمحمد،‌والرابع‌عن‌الأساطير‌والمعجزات،‌والخامس‌عن‌محمد‌الشفيع‌
والصلاة‌عليه،‌والسادس‌في‌أسماء‌النبي،‌والسابع‌عن‌نور‌محمد‌والتقليد‌الصوفي،‌والثامن‌‌

ال النبي‌ومعراجه،‌والعاشر‌عن‌ النبي،‌والتاسع‌عن‌إسراء‌ بيوم‌ميلاد‌ شعر‌في‌‌في‌الاحتفال‌
في‌‌ النعتية‌ وشعر‌ المدينة،‌ إلى‌ الشعراء‌ شوق‌ العربي،‌ التقليد‌ بدوره:‌ ويتضمن‌ النبي‌ مدح‌
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النبي،‌‌ الجديد‌لحياة‌ المحمدية‌والتفسير‌ الفارسي‌الشعبي،‌والحادي‌عشر‌في‌الطريقة‌ التقليد‌
 .1أما‌عن‌الفصل‌الثاني‌عشر‌والأخير‌فيدور‌حول‌النبي‌محمد‌في‌آثار‌إقبال‌

لحديث‌عن‌مختلف‌مؤلفاتها‌الأخرى‌فهي‌كثيرة‌وكثيرة‌جدا‌لذا‌سأقتصر‌أما‌إذا‌جئت‌ل
البقية‌‌ وسأذكر‌ التحليل‌ من‌ بشيء‌ عليها‌ وتحصلت‌ وقفت‌ التي‌ الكتب‌ على‌ ‌‌مجردالحديث‌

 ذكر‌للعناوين‌وهي‌كالتالي:‌

وكان‌آخر‌كتبها‌التي‌ألفتها،‌وفيه‌قدمت‌انا‌‌‌‌حياتي‌الغرب‌شرقية:‌‌-الشرق‌والغرب‌‌ .1
ماري‌شيمل‌جزء‌من‌تاريخ‌حياتها‌المليئة‌بالرحلات‌والمقابلات‌مع‌أناس‌من‌مختلف‌بقاع‌‌

 الأرض.‌

وسبب‌تأليفها‌لهذا‌الكتاب‌كما‌تقول‌هي‌في‌مقدمته:"‌عندما‌حكيت‌قبل‌بعض‌الوقت‌‌‌
وتد محاضرات‌ برلين‌ في‌ الحرب‌ وقت‌ درست‌ كيف‌ الطلبة‌ عشرة‌لأحد‌ ثماني‌ لمدة‌ ريبات‌

ساعة‌في‌الأسبوع‌وخدمة‌مصنع‌إجبارية‌كل‌إجازة،‌ولا‌منح‌ولا‌أفكار‌عن‌السفر‌لبلد‌غريب‌
بغرض‌تحسين‌قدرتنا‌اللغوية،‌وغارات‌الطيران‌الليلية،‌وأشياء‌أخرى‌كثيرة.‌وهنا‌سأل‌الشاب‌

بكل‌‌ وبعد‌‌‌‌تركيز:الصغير‌ للديسكو!‌ للذهاب‌ وقت‌ لديكم‌ يكن‌ لم‌ هكذا‌ لهذا‌‌ولكن‌ سماعها‌
 .2وجدت‌أنه‌ربما‌يكون‌من‌المناسب‌جدا‌أن‌تحكي‌شيئا‌عن‌ماضيها"

هذا‌الأخير‌الذي‌يمثل‌ديوان‌شعر،‌فالشاعرة‌في‌هذا‌الديوان‌تريد‌‌‌‌عنادل‌تحت‌الثلج:‌ .2
بواقعيتها‌ اليومي‌ الحياة‌ قمع‌ من‌ وتجريدها‌ الهيام‌ حالة‌ في‌ اللحظة‌ براءة‌ عن‌ تفصح‌ ‌‌أن‌

لرموز‌التي‌حفلت‌بما‌نصوص‌هذه‌المختارات‌والتي‌تجسدت‌في‌‌وبأطرها‌المادية‌...‌ثم‌إن‌ا
الشعر‌‌ بين‌ مقاربات‌ هي‌ النبيذ،‌ الطائر...كذلك‌ في‌ الدمع...‌ في‌ وعناصرها...‌ الطبيعة‌

 .3والتجربة‌الروحية‌التي‌تعد‌بمثابة‌الوشاح‌الصوفي
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عام‌‌ بين‌ القصائد‌ هذه‌ بعض‌ الأول‌‌1994وعام‌‌‌‌1974كتب‌ المقام‌ في‌ متأثرة‌ م،‌
الباكستانية‌‌ الشعبية‌ القصص‌ يعكس‌ بعضها‌ فإن‌ الأخرى‌ النصوص‌ أما‌ الرومي،‌ بأعمال‌
وعلى‌وجه‌التحديد‌التقاليد‌السندية‌حيث‌وظفت‌في‌ذلك‌الزمان‌هذه‌الحكايات‌في‌شعر‌وادي‌‌
الأندوس‌السفلي‌لتمثل‌تحارب‌الروح‌العاشقة‌لذلك‌الآخر‌الذي‌حاول‌التعايش‌مع‌الحياة‌في‌

 .1قمر‌شرقي"‌‌مرأة‌م‌تحت‌عنوان:‌"‌1978هذه‌القصائد‌عام‌الغرب،‌ونشرت‌بعض‌

الحضارة‌الإسلامية: .3 في‌ تقليدية‌ دراسات‌غير‌ والمقدس‌ الكتاب‌‌‌الجميل‌ هذا‌ يتضمن‌
مناسبات‌‌ في‌ أعدت‌ متفرقة‌ موضوعات‌ شيمل‌ ماري‌ انا‌ المؤلفة‌ فيه‌ تتناول‌ بحوث‌ ثلاثة‌

بالح‌ تتصل‌ جميعا‌ أنها‌ باعتبار‌ مترابطة‌ فهي‌ ذلك‌ ومع‌ وتعرض‌‌مختلفة،‌ الإسلامية،‌ ضارة‌
وهي:‌‌ الإسلام‌ في‌ الحضارية‌ الحياة‌ من‌ أساسية‌ فنون‌ لثلاثة‌ خاصة‌ بصورة‌ البحوث‌ هذه‌
]الجنينة...‌الأزهار‌والبساتين‌في‌حضارة‌المسلمين،‌التشبيه‌بالحروف‌في‌الأدب‌الإسلامي‌‌

ه في‌ تناولت‌ وقد‌ ‌... والغرب‌ الشرق‌ في‌ البيرزة‌ في‌ ملاحظات‌ الأشهب...‌ الباز‌ ‌[ ذه‌‌او‌
الدكتورة‌عن‌اطلاع‌واسع‌وعلم‌جم‌‌ فيها‌ أبانت‌ التاريخ‌والدين‌والأدب،‌ البحوث‌جوانب‌من‌

 ...2وأنا‌في‌الحكم‌

أن‌ .4 خلال‌رحلاتها‌في‌‌‌‌:ثىروحي‌ تبلورت‌ التي‌ الفكرية‌ إنتاجاتها‌ أحد‌ الكتاب‌ يعد‌هذا‌
ارئ‌‌شبه‌القارة‌الهندية،‌بحيث‌عرضت‌فيه‌الكاتبة‌موضوعا‌جديدا‌وفي‌غاية‌الدقة‌على‌الق

أهمية‌‌وهو:العربي‌‌ لنا‌ مثل‌ الذي‌ الأخير‌ هذا‌ الإسلامي"‌ التصوف‌ في‌ الأنوثة‌ عنصر‌ ‌"
الكتاب،‌وما‌خص‌هذه‌الدراسة‌أيضا‌هي‌إقامة‌شيمل‌في‌شبه‌القارة‌الهندية‌وإجادها‌للغات‌
تناولت‌فيه‌إحدى‌عشر‌‌ للنور،‌فقد‌ الكتاب‌ المعقدة‌وهو‌ما‌ساهم‌في‌إخراج‌هذا‌ القارة‌ تلك‌

 تالي:‌‌كال‌فصلا‌وهي
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والنساء،‌‌ النبي‌ النساء‌في‌‌‌والثاني:الفصل‌الأول:‌في‌ الثالث:‌ التصوف،‌ النساء‌في‌
العجوز،‌‌ الخامس:‌ النفس،‌ تزكية‌ عن‌ الله‌ رجل‌ أم‌ امرأة‌ الرابع:‌ والسنة‌ ‌‌السادس:القرآن‌

السيدات‌ تيمية‌الأرواح‌ التاسع:‌ الثامن:‌عرائس‌الله،‌ المرأة‌كتجل‌إلاهي،‌ السابع:‌ الأمهات،‌
الهند‌‌في‌شع الحادي‌عشر:‌سوني‌وميحوال،‌وختمته‌‌وباكستانر‌ ترحال‌ساسي،‌ العاشر:‌ ‌،

  .1بقصة‌عمر‌ومروي‌

الإنسانية:‌ .5 دين‌ م‌‌‌الإسلام‌ فصول‌ أحد‌ الأصل‌ أستاذها‌ج‌في‌ أصدره‌ كبير‌ لد‌
شهايلر‌في‌جامعة‌ماربورج،‌تحت‌عنوان‌"‌الأديان‌الإنسانية‌في‌الماضي‌والحاضر"،‌‌فريدري‌
للتعرف‌على‌‌1990المراجعة‌نشرته‌ککتاب‌مستقل‌عام‌‌فبعد‌‌ م،‌وقصدت‌أن‌يكون‌مدخلا‌

 .2الإسلام

تضمن‌هذا‌الكتاب‌اثنا‌عشر‌فصلا‌بداية‌بالحديث‌عن‌نشأة‌الإسلام‌وانتشاره‌وتعاليم‌‌
الدين‌الإسلامي‌الحنيف‌ومصادرها‌في‌القرآن‌الكريم‌والسنة‌النبوية‌الشريفة،‌كما‌تقدم‌رؤية‌‌

الج‌ عن‌ تاريخ‌‌صادقة‌ إجمالي‌ بشكل‌ وتستعرض‌ الإسلامية،‌ الشريعة‌ في‌ الإنسانية‌ وانب‌
على‌‌ التعرف‌ التصوف‌ عالم‌ إلى‌ بنا‌ تبحر‌ ثم‌ الفرق،‌ ونشأة‌ الكلام‌ وعلم‌ الإسلامية‌ الفلسفة‌

 .3رجالاته‌وتصوراتهم‌الإنسانية‌وتنتهي‌الدراسة‌إلى‌وصف‌العالم‌الإسلامي‌المعاصر

مملك‌‌-‌6 المخلوقات‌ وعجائب‌ ومكانة‌‌الإسلام‌ ودور‌ أهمية‌ المفكرة‌ بينت‌ وفيه‌ الحيوان:‌ ة‌
الحيوان‌في‌التراث‌والثقافة‌الإسلامية‌كما‌ذكرها‌القرآن‌الكريم،‌كما‌أن‌الصوفية‌أيضا‌أبدوا‌
اهتماما‌كبيرا‌بهذا‌الأمر‌أمثال‌فريد‌الدين‌العطار‌الذي‌كتب‌رائعته‌الشعرية‌"منطق‌الطير"،‌‌

 .4الذي‌قدم‌كتاب‌"‌الحيوان"،‌وغيرهم‌كثر‌‌‌وكذا‌من‌المؤلفين‌العرب‌نذكر‌الجاحظ

كتاب‌‌‌‌-‌7 أعماله‌ أهم‌ ترجمت‌ فقد‌ به‌ الشديد‌ وإعجابها‌ إقبال‌ بمحمد‌ شيمل‌ لاهتمام‌ نظرا‌
سنة‌‌ ذلك‌ وكان‌ سنة‌‌1957"الخلود"‌ وفي‌ تحت‌‌1963م،‌ كتابا‌ أيضا‌ عنه‌ كتبت‌ ‌‌عنوان:‌م‌
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سنة‌‌ وفي‌ جبريل"،‌ تحت‌‌1989"جناح‌ نشر‌ والذي‌ الكتاب‌ لهذا‌ الألماني‌ الشقيق‌ ظهر‌ م‌
 .1ي‌وفيلسوف"‌"‌محمد‌إقبال‌شاعر‌نبو‌عنوان:

 ماري شيمل من التصوف الإسلامي  المبحث الثاني: موقف آنا

  الروميجلال الدين و شيمل لدراسة الشرق عموما  ماري  المطلب الأول: توجه آنا
 خصوصا. 

الشرق‌ بحب‌ مولعة‌ كانت‌ فقد‌ صغرها،‌ منذ‌ وروحانيته‌ الشرق‌ نحو‌ شيمل‌ توجهت‌
وثقافته،‌كما‌تعرفت‌عليه‌ميدانيا‌‌فدرست‌ثقافات‌الشرق‌ولغاته،‌فتعرفت‌عليه‌من‌خلال‌لغته‌‌

"‌منذ‌الطفولة‌ارتبطت‌بالشرق،‌لا‌أدري‌‌نفسها:أيضا‌من‌خلال‌رحلاتها،‌فكما‌تقول‌هي‌عن‌‌
قصة‌ أول‌ قرأت‌ أنني‌ أتذكر‌ لكنني‌ ذلك،‌ كان‌ وكيف‌ والشرق،‌ الإسلام‌ نحو‌ توجهت‌ متى‌

نحو‌‌ جذبتني‌ التي‌ هي‌ القصة‌ وهذه‌ عمري،‌ من‌ السابعة‌ بنت‌ وأنا‌ شرقية‌ الإسلام‌‌جميلة‌
  .2وحضارة‌الشرق"‌

،‌ثم‌بدأ‌الورع‌الصوفي‌‌‌‌3مورتی‌‌‌وعندما‌كانت‌طفلة‌أعجبت‌بشخصيات‌مثل‌كيرشانا
بيتها‌‌ كان‌ كما‌ للرومي،‌ الشعرية‌ فريديريشرويكرت‌ ترجمة‌ خلال‌ من‌ وذلك‌ يبهرها،‌ للإسلام‌

ن‌‌مليء‌بالشعر‌والأدب،‌حتى‌أن‌والديها‌تعرفا‌عن‌طريق‌حبهما‌المشترك‌للأشعار،‌وليس‌م
 .4العجيب‌أن‌تحب‌شيمل‌الشعر‌أيضا

شيمل‌‌ قدمت‌ عاما‌ ثمانين‌ من‌ أكثر‌ امتد‌ الذي‌ عمرها‌ من‌ الطويلة‌ الفترة‌ فخلال‌
والحضارة‌ بالثقافة‌ التعريف‌ أجل‌ من‌ جعبتها‌ في‌ كان‌ ما‌ كل‌ وصدق‌ بإخلاص‌ للغربيين‌

 .5والآداب‌الإنسانية‌الشرقية"

 
 . 36-35، مرجع سابق، ص للاستشراقمد عمارة، انا ماري شيمل نموذج مشرق مح 1
 . 67/ 68، مرجع سابق، ص73مجلة آفاق الثقافة والتراث، العدد  2
أحد أهم فلاسفة ومتصوفي الهند في القرن العشرين، وله كتابات عديدة يهتم فيها  (: م 1895/ 1986) كيرشانامورتييدو  3

 (. 485انا ماري شيمل، حياتي الغرب شرقية، ص : عن  )نقلا. اخليبالتحرر عن طريق الخلاص الد
 . ، وما بعدها44سابق، ص رجع انا ماري شيمل، حياتي الغرب شرقية، م 4
 . 72، ص سابق والتراث، مرجعمجلة آفاق الثقافة 5
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خصوصا‌جلال‌الدين‌الرومي‌‌‌‌لشيمل‌علاقة‌قوية‌بالشعر‌والأدبآنا‌ماري‌‌كما‌كان‌‌
،‌حتى‌أنها‌شئلت‌في‌إحدى‌المؤتمرات‌لماذا‌لا‌تترجمين‌المثنوي‌وأنت‌قد‌عشت‌مع‌مولانا‌‌1

فأجابت:‌لا‌أستطيع!‌بالرغم‌من‌أنها‌كانت‌تعرف‌من‌اللغات‌ما‌‌‌عمرا؟جلال‌الدين‌الرومي‌‌
بأن‌كل‌اللغات‌تعجز‌عن‌‌لا‌يعرفها‌غيرها‌وكان‌بإمكانها‌ترجمة‌أعمال‌الرومي،‌لكنها‌قالت‌‌

،‌‌عبر‌عنه‌الرومي‌في‌أشعاره‌تجربة‌ذاتية‌لا‌يمكن‌الوقوف‌على‌‌2نقل‌تراث‌وعالم‌الرومي‌
 حقيقتها‌بالكلمات‌بل‌يجب‌تجربتها‌كحياة.

فتعلمت‌آنا‌ماري‌شيمل‌الكثير‌من‌دروس‌مولانا‌جلال‌الدين‌واستحضرته‌في‌لقاءاتها‌‌
من‌حكايات‌المثنوي‌وحكم‌الرومي‌الغزيرة‌المعنى،‌‌‌‌العلمية‌ومحاضراتها،‌وكانت‌تحفظ‌الكثير

  .3فأينما‌ذهبت‌كان‌الرومي‌مرشدها‌وموضوعها‌الأبرز

 نا ماري شيمل عن أصالة التصوف الإسلامي.آدفاع   الثاني:المطلب  ●

الباحثين‌‌ من‌ عددا‌ هناك‌ أن‌ إلى‌ شيمل‌ عن‌ الحديث‌ وقبل‌ أولا‌ الإشارة‌ بي‌ تجدر‌
اهتمو‌ المسلمين‌ وغير‌ حوله‌المسلمين‌ والدراسة‌ البحث‌ في‌ حياتهم‌ وأفنوا‌ الصوفي‌ بالدرس‌ ا‌

العرب‌‌ الباحثين‌ فمن‌ وتجربته،‌ الخاص‌ منظوره‌ حسب‌ كل‌ عنه‌ ومدافعين‌ أصالته‌ ممبينين‌
 المسلمين‌نجد:‌

الحكيم: .1 منابع‌‌‌‌سعاد‌ إلى‌ جذريا‌ رجوعا‌ تتطلب‌ التصوف‌ في‌ الكتابة‌ بأن‌ تقول‌ التي‌ و‌
نصوصه‌نفسها،‌بعيدا‌عن‌هذه‌المؤلفات‌الواردة‌في‌العصر‌الحديث،‌والتي‌كانت‌بعيدة‌‌
لجوانية‌‌ تجربة‌ هي‌ الصوفية‌ ...فالتجربة‌ الإسلامية‌ التجربة‌ لهذه‌ الصحيح‌ الفهم‌ عن‌

لمات‌...‌بعيدا‌عن‌الآخرين،‌وهي‌تجربة‌‌تتحرك‌في‌إطار‌معيشة‌بعيدا‌عن‌الحروف‌والك
،‌يتضح‌‌4رية‌إسلامية‌من‌نمط‌قرآنيج‌قرب‌وعرفان‌مجالها‌الحيوي:‌القرآن‌والسنة،‌فهي‌ت‌

من‌‌ غيره‌ عن‌ وتميزه‌ الصوفي‌ المصطلح‌ خصوصية‌ الحكيم‌ سعاد‌ كلام‌ خلال‌ من‌
 

 . 114نفسه، ص  ع، المرج1
 . 53الإسلامي، مرجع سابق، ص  والتصوفمحمد عبده، المستشرقون  2
 . 55ص  نفسه،، مرجع  3
 . 13/ 14، بيروت، لبنان، دندرة للنشر، ص1سعاد الحكيم، المعجم الصوفي، ط 4
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علينا‌‌المصطلحات،‌لأنه‌مصطلح‌يتميز‌بدلالة‌رمزية‌لا‌يفهمها‌إلا‌أصحابها‌لذا‌يجب‌‌
 الرجوع‌إلى‌المعاجم‌الصوفية‌لقراءة‌النص‌الصوفي‌في‌أصل‌وضعه.‌

)ت‌‌ .2 النشار‌ سامي‌ ن‌‌ه(:1400علي‌ أهل‌‌ج‌الذي‌ صوفية‌ من‌ وغيره‌ الغزالي‌ منحى‌ ی‌
السنة‌والعظماء،‌ويرى‌بأن‌منبع‌التصوف‌إنما‌هو‌النص‌القرآني‌أو‌الحديث‌المحمدي،‌‌

 .‌وغيرهم‌كثر.‌1لإسلامية‌وكل‌ما‌يؤيد‌هذين‌المنبعين‌وضعه‌مؤيدا‌لفكرتهم‌ا

 أما‌عن‌غير‌المسلمين‌الذين‌كتبوا‌في‌الدرس‌الصوفي‌نجد:‌

ترجع‌‌‌‌:رينولدنيکلسون‌ .1 أن‌ يمكن‌ لا‌ بأنه‌ الإسلام"‌ في‌ الصوفية‌ ‌" كتابه‌ في‌ يقول‌ بحيث‌
غير‌‌ مؤثرات‌ بعدة‌ مرتبط‌ إذا‌ نظره‌ في‌ فالتصوف‌ محدود...‌ واحد‌ إلى‌ التصوف‌ أصل‌

المسيحية;‌أي الفكرة‌‌‌إسلامية‌وعلى‌رأسها‌ الزهد‌والتأمل‌كانت‌على‌وفاق‌مع‌ أن‌ميول‌
أقدم‌ من‌ مقتبسة‌ المسيح‌ إلى‌ المنسوبة‌ والأقوال‌ الإنجيل‌ نصوص‌ من‌ وكثير‌ المسيحية‌

الصوفية‌‌ وتبعه‌‌2تراجم‌ جذور‌مسيحية‌ ينحدر‌من‌ التصوف‌ بأن‌ قال‌ أول‌مستشرق‌ فهو‌
  .3الكثير‌من‌الباحثين‌بعده‌‌

البوذية‌‌ إلى‌ إضافة‌ والغنوصية‌ المحدثة‌ بالأفلاطونية‌ متأثر‌ التصوف‌ بأن‌ قوله‌ وكذا‌
  .4أيضا

تاريخه‌‌ في‌ المتأخرين‌ الفرس‌ شعراء‌ على‌ استند‌ أنه‌ فيه‌ وقع‌ الذي‌ الأكبر‌ والخطأ‌
وبلا‌ وهندية‌‌‌‌للتصوف،‌ آرامية‌ من‌ الثقافات‌ بكل‌ بل‌ اليونانية‌ بالثقافة‌ هؤلاء‌ تأثر‌ شك‌

 .5وفارسية

الكاثوليكية،‌‌‌‌:‌حيث‌يقرر‌بأن‌المسيح‌ظهر‌في‌الحلاج‌وذلك‌نظرا‌لعقيدتهلويس‌ماسنيون‌ .2
وقوله‌بأن‌الحركة‌الصوفية‌الإسلامية‌امتداد‌لرسالة‌المسيح‌في‌العالم‌الإسلامي،‌وأن‌كل‌‌

 
 . 16، ص 3ج  المعارف،، القاهرة، دار 3علي سامي النشار، نشأة الفكر الفلسفي في الإسلام، ط 1
 . 18رينولدنيکلسون، الصوفية في الإسلام، مرجع سابق، ص2
 . 55زهير يوسف عليوي، جهود المستشرقين في دراسة تاريخ التصوف الإسلامي، مرجع سابق، ص  3
 . 19، صسابق، المرجع ، الصوفية في الاسلام رينولدنيکلسون4
 . 46، ص 3علي سامي النشار، نشأة الفكر الفلسفي في الإسلام، مرجع سابق، ج  5
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،‌فمن‌الذين‌نحوا‌منحى‌‌1عند‌المسلمين‌إنما‌هو‌في‌صورة‌مسيحية‌‌‌‌شيء‌في‌حياة‌الروح
کوربان هنري‌ المستشرق‌ المسيحي‌ صوني‌‌‌‌2ماسنيون‌ كلمة‌ بأن‌ يرى‌ أيضا‌ بدوره‌ والذي‌

المشتقة‌من‌الصوف‌المتعارف‌عليها،‌وإنما‌هي‌معنى‌قديم‌لا‌يحتوي‌على‌معنى‌خاص‌‌
الإ الفرق‌في‌ بقية‌ الصوفية‌عن‌ تميز‌ التي‌ سلام،‌فمصطلح‌صوني‌عنده‌يشير‌‌بالعقيدة‌

   .3إلى‌مجموعة‌النساك‌والروحانيين‌الذين‌اشتغلوا‌بالتصوف‌فقط‌دون‌غيره
وقوله‌عن‌التصوف‌باختصار‌هو‌أن‌أصل‌لفظة‌التصوف‌يرجع‌إلى‌عباد‌‌‌‌:هر‌ي‌جولد‌ز‌ .3

العقيدة‌‌‌‌ورهبانهمالنصرانية‌‌النصارى‌و‌ قال‌في‌كتابه‌ "‌وقد‌حاکی‌هؤلاء‌‌والشريعة:بحيث‌
 .4م‌فارتدوا‌الصوف‌الخشن"ه‌رهبانى‌و‌الزهاد‌المسلمون‌وعبادهم‌نساك‌النصار‌

من‌خلال‌هذه‌النماذج‌التي‌قدمناها‌يظهر‌لنا‌جليا‌بأن‌معظم‌المستشرقين‌الغربيين‌يقولون‌‌‌
 .5أن‌أصل‌التصوف‌ينحدر‌من‌أصول‌أجنبية‌فارسية‌أو‌يهودية‌أو‌هندية‌أو‌مسيحية‌

لرأي‌‌ ناقدا‌ )رينيهغنون(‌ يحي‌ الواحد‌ عبد‌ الشيخ‌ التصوف‌ أصالة‌ عن‌ المدافعين‌ أبرز‌ ومن‌
ل نظرهم‌ في‌ المعارف‌‌الغربيين‌ من‌ أكثر‌ كبيرة‌ أهمية‌ للتصوف‌ بأن‌ قال:‌ حيث‌ لتصوف‌

الحقة‌ المعارف‌ يعرفوا‌ لم‌ وقتنا‌ في‌ الغرب‌ وأن‌ والفلسفة،‌ العلوم‌ تحتويها‌ التي‌ الخارجية‌
القرون‌ في‌ الحال‌ هو‌ كما‌ حقيقته‌ على‌ يفهموه‌ ولم‌ مطلقا،‌ شيئا‌ يماثله‌ ما‌ أو‌ للتصوف‌

الأشعار‌‌ دراستهم‌ إلى‌ راجع‌ هذا‌ وربما‌ ماهية‌‌الوسطى،‌ يدركوا‌ لم‌ والتي‌ الإيطالي‌ "دانتي"‌
  .6طبيعتها‌الحقة‌

هذا‌من‌جهة،‌لكن‌في‌الجهة‌المقابلة‌نجد‌من‌الغربيين‌من‌وهب‌حياته‌كلها‌للدفاع‌
انا‌‌ الكبيرة‌ المستشرقة‌ وهي‌ ألا‌ له‌ المنصف‌ موقف‌ ووقف‌ الإسلامي‌ التصوف‌ أصالة‌ عن‌

 
 . 24-15، ص3المرجع نفسه، ج  1
درس، أتقن العديد من اللغات من  وماولد في أسرة بروتستانتية في شمال باريس،  / م 1978-1903: / هنري كوربان 2

مؤنس  : وغيرها، وكانت باكورة إنتاجه ترجمة رسالة صغيرة بالفارسية للسهروردي المقتول عنوانها وفارسيةيونانية 

تاريخ  "وكذا "في الإسلام الإيراني"ومن أعظم أعماله كتابه  والتأليفت بعد ذلك أعماله الأخرى في الترجمة العشاق، وتتال

 . | (482المستشرقين، بدوي، ص )موسوعة" الفلسفة الإسلامية
 . 282م، ص 1998، بيروت، لبنان، عويدات للنشر، 2هنري کوربان، تاريخ الفلسفة الإسلامية، ط 3
 134/ 153العقيدة والشريعة في الإسلام، مرجع سابق، صجولد زيهر،  4
 . 55زهير يوسف عليوي الحيدري، جهود المستشرقين في دراسة تاريخ التصوف، مرجع سابق، ص 5
 312/ 313، القاهرة، دار المعارف، ص3عبد الحليم محمود، قضية التصوف المدرسة الشاذلية، ط  6
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بد والتي‌ المسلمين‌موضوعي،‌ التي‌نحت‌منحى‌ ‌‌أت‌حديثها‌في‌مستهل‌کتابها‌ماري‌شيمل‌
"الأبعاد‌الصوفية‌في‌الإسلام"‌بأن‌موضوع‌التصوف‌ليس‌من‌السهل‌أن‌يكتب‌فيه‌كل‌من‌‌
هب‌ودب‌وهذا‌راجع‌إلى‌صعوبة‌فهم‌مصطلحاته‌الرمزية‌بالدرجة‌الأولى‌والتي‌تعتبر‌مفتاح‌‌

النخبة‌المتخصصة‌فيه‌ العلم‌ولا‌يفهمها‌إلا‌ وقولها‌أيضا‌بأن‌ظاهرة‌التصوف‌متسعة‌‌‌‌1هذا‌
 .2المحال،‌شاسعة‌الأبعاد‌بحيث‌لم‌يستطع‌أحد‌أن‌يحيط‌بها‌وصفا،‌فكل‌واحد‌له‌وصفه‌

التصوف"‌ شيمل‌ الأديان‌‌Mystikوتعرف‌ في‌ يسري‌ روحي‌ تيار‌ أكبر‌ أنه:‌ "على‌
ذه‌‌جميعا،‌وبمعنى‌أشمل‌يمكن‌تعريف‌التصوف‌بأنه‌إدراك‌الحقيقة‌المطلقة،‌سواء‌سميت‌ه

الحقيقة‌"حكمة"‌أو‌"نور"‌أو‌"عشق"‌أو‌"عدم"‌فهذه‌المسميات‌تظل‌مجرد‌معالم‌في‌الطريق‌‌
لأن‌الغاية‌عند‌المتصوفة‌حقيقة‌لا‌يمكن‌وصفها‌والتعبير‌عنها،‌فلا‌الفلسفة‌ولا‌العقل‌قادران‌
يعرف‌‌ أن‌ يمكن‌ والتصوف‌ تحليها.‌ التي‌ هي‌ القلب‌ بصيرة‌ بل‌ بمفاهيمها،‌ يحيطا‌ أن‌ على‌

 .3المطلق"،‌فبذلك‌الحب‌يتميز‌التصوف‌الحقيقي‌عن‌طقوس‌الزهد‌الأخرى‌‌"حب‌بأنه:‌

" استعمالها‌لمصطلح‌ الغربيين‌‌Mystikلكن‌ المستشرقين‌ إلى‌ الذي‌يرجع‌ المصطلح‌ ‌"
تحتفظ‌‌ أن‌ حاولت‌ أرثوذكسية‌ كونها‌ مسيحيتها‌ على‌ يدل‌ فإنما‌ شيء‌ على‌ دل‌ إن‌ وهذا‌

ا التصوف‌ مفهوم‌ على‌ تضفيه‌ وأن‌ الثقافي‌ أن‌‌بموروثها‌ الغربيون‌ المستشرقون‌ حاول‌ لذي‌
يجعلوا‌مقاربة‌بين‌الروحانية‌المسيحية‌والروحانية‌الإسلامية،‌وهذا‌خطأ‌كبير‌جدا،‌والحقيقة‌‌
الصحيحة‌‌ ترجمته‌ في‌ والأصل‌ الغربية،‌ الروحانية‌ عن‌ البعد‌ كل‌ يبتعد‌ التصوف‌ أن‌

 ".Sofismeفي"

و‌ الإسلامي‌ التصوف‌ أصل‌ ترجع‌ شيمل‌ بأن‌ القول‌ يمكننا‌ البيئة‌‌إذا‌ إلى‌ نشأته‌
الإسلامية‌المنبثقة‌عن‌المصدر‌التشريعي‌الأول،‌ألا‌وهو‌القرآن‌الكريم‌وطبيعته‌التي‌توحي‌‌
القرآن‌‌ التي‌لا‌يمكن‌إنكارها‌حسب‌رأي‌شيمل‌هي‌أن‌ بالمعاني‌الروحية‌السامية،‌فالحقيقة‌

الأول‌‌الكريم‌بما‌يتضمن‌من‌إيحاءات‌تجنح‌بالروح‌إلى‌رحاب‌التصوف،‌كان‌هو‌المنطلق‌‌
 

 . 5، صلام، مرجع سابقالابعاد الصوفية في الإسانا ماري شيمل،  1
 . 7فسه، صن ع، مرج 2
  . 8، صقساب مرجع ،الإسلام في الصوفية الابعادشيمل، نا ماري ا 3
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لبروز‌التجربة‌الصوفية‌لدى‌المسلمين‌الأوائل‌فقد‌كان‌هو‌عالمهم‌الخاص‌الذي‌يعيشون‌فيه‌‌
 .1ويستلهمون‌منه‌معتقداتهم

الثالث: التصوف  آ   المطلب  وأعلام  شيمل  ماري  الرومي    -نا  الدين  جلال 
 -أنموذجا

على‌‌آ‌‌‌تناولت الوقوف‌ خلال‌ من‌ الإسلامي‌ التصوف‌ موضوع‌ شيمل‌ ماري‌ أبرز‌‌نا‌
التصوف‌‌ عن‌ واضحة‌ رؤية‌ لديها‌ يشكل‌ ما‌ أقوالهم‌ من‌ تقتبس‌ أن‌ حاولت‌ الذين‌ أعلامة‌

‌الإسلامي‌ومن‌هؤلاء‌الأعلام‌جلال‌الدين‌الرومي‌أكثر‌الشخصيات‌حضرا‌في‌فكر‌شيمل.‌

 الرومي: جلال الدين   نبذة مختصرة عن  أولا:

الدين، جلال‌ الرومي‌ القونوي‌ البلخي‌ أحمد‌ بن‌ الحسين‌ بن‌ محمد‌ عام‌‌‌‌هو‌ ولد‌
متصوف،‌‌1207ھ/604] ثم‌ العلوم‌ وأنواع‌ والخلاف‌ الحنفية‌ بفقه‌ عالم‌ بفارس،‌ بلخ‌ في‌ م‌

  .2صاحب‌"المثنوي"‌الشهير،‌وصاحب‌الطريقة‌"المولوية"‌المنسوبة‌إلى‌"مولانا‌جلال‌الدين‌"

الدين جلال‌ خاصة‌‌‌‌متأثراالرومي    كان‌ الصوفي‌ الشعر‌ ميدان‌ في‌ بسابقيه‌ بعمق‌
السنائي‌‌ بعد‌ جئنا‌ عينيه""وقد‌ والسنائي‌ الروح،‌ العطار‌ كان‌ ‌" والبيت:‌ والعطار‌ بالسنائي‌

 والعطار".

فكثيرا‌ما‌يستشهد‌به‌بوصفه‌دليلا‌على‌احتفائه‌الكبير‌بهذين‌الشيخين‌...‌ويتجلى‌العطار‌‌‌
  .3والسنائي‌بصفة‌"الملك‌والفاضل"‌أما‌عن‌نفسه‌فقد‌ألغاها‌تماما‌‌للرومي‌بصفة‌"العاشق"

ھ،‌تاركا‌مؤلفات‌عدة‌‌‌672توفي‌يوم‌الأحد‌الخامس‌من‌شهر‌جمادى‌الآخرة‌سنة‌‌
والمعروفة‌ب‌"الكليات"‌أو‌"ديوان‌الشمس"،‌والمثنوي،‌والرباعيات،‌فيه‌ما‌‌من‌بينها:‌الغزليات‌‌

 
، مقال منشور في موقع "أية علاقة؟ دراسة في فكر انا ماري شيمل والتصوفالوحي "عبد الملك هيباوي،  1

 . صباحا  09:45: م، الساعة 11/ 02/ 2022: ، تاريخ التصفحTawaseen.conطواسين
 . 29/ 30، ص7م، ج 2002مايو  -، دار العلم للملايين، أيار 15الزركلي، الأعلام، ط 2
 . 89سابق، ص رجعانا ماري شيمل، الشمس المنتصرة، م 3
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السبعة‌وغيرها تبريز‌تحولا‌حاسما‌في‌حياته‌جعله‌‌1فيه،‌والمجالس‌ لقاؤه‌بشمس‌ .‌وقد‌كان‌
 يقول:‌ينتقل‌من‌الوعظ‌والإرشاد‌إلى‌إنشاد‌الشعر‌والغزل‌بحيث‌

 صفر‌في‌غياب‌وجهك،‌فتعال،‌*يا‌من‌أنت‌فرد‌كالشمس،‌تعال...‌البستان‌والورق‌

 .2من‌دونك،‌فتعال‌‌بادرانوهذا‌المجلس‌وهذه‌الحياة‌‌فتعال،*العالم‌في‌غيابك‌غبار‌وهباء،‌

هذه‌إطلالة‌مختصرة‌عن‌حياة‌مولانا‌جلال‌الدين‌الرومي‌وإلا‌فالحديث‌عنه‌لا‌يسعنا‌‌
‌في‌هذا‌المجال‌أن‌نفصل‌فيه‌بقدر‌ما‌يحتاج‌منا‌إلى‌دراسة‌بأكملها.‌

 : يا: تأثير جلال الدين الرومي في فكر انا ماري شيمل ثان

تأثرت‌آنا‌ماري‌شيمل‌جلال‌الدين‌الرومي‌بشكل‌كبير‌واهتمت‌به‌اهتماما‌لا‌مثيل‌له‌‌
من‌بين‌أقرانه‌فقالت‌عنه:‌ليس‌هناك‌متصوف‌مسلم‌أكثر‌شهرة‌في‌الغرب‌من‌جلال‌الدين‌‌

نشأها‌‌ في‌ سببا‌ كان‌ التي‌ والطريقة‌ الدراويش‌‌الرومي...‌ بطريقة‌ الغرب‌ في‌ والمعروفة‌
ففي‌‌ معروفا،‌ صوفيا‌ عالما‌ كان‌ والده‌ لأن‌ طبيعي‌ القضايا‌ هذه‌ بمثل‌ واهتمامه‌ الراقصين،‌
عصره‌كان‌عدد‌كبير‌من‌العلماء‌والفنانين‌والصوفية‌من‌كل‌أنحاء‌العالم‌الإسلامي‌يبحثون‌‌

الهادئة‌في‌زم‌ الأماكن‌ أهم‌ أحد‌ كانت‌ التي‌ قونيا‌ في‌ الملاذ‌ أجزاء‌عن‌ المغول‌ فيه‌ دمر‌ ن‌
 .3واسعة‌من‌البلاد‌الإسلامية‌

كما‌تقول‌عنه‌أيضا:‌بأن‌مكانة‌الرومي‌بين‌صوفية‌قونيا‌لم‌يكن‌محل‌جدل،‌حتى‌‌
مشايخ‌الصوفية‌الكبار‌أمثال‌صدر‌الدين‌‌‌‌إنوإن‌لم‌نتبع‌التاريخ‌اتباعا‌حرفيا،‌الذي‌يقول‌‌

غيرهم،‌اجتمعوا‌بعد‌موته‌وقال‌صدر‌‌القونوي‌وفخر‌الدين‌العراقي‌وشمس‌الدين‌الأفلاكي‌و‌
الدين‌عن‌مولانا:‌|‌"‌لو‌كان‌أبو‌يزيد‌والجنيد‌عاشوا‌في‌عهده‌لانتهجوا‌نهجه‌والتزموا‌طريقه‌‌

 .4كان‌مائدة‌الفقر‌المحمدي،‌ونحن‌ننهل‌منها‌بفضله"‌

 
، دمشق، دار الفكر، ربيع الثاني  1بديع الزمان فروزانفر، من بلخ إلى قونيا سيرة حياة مولانا جلال الدين الرومي، ط 1

 . 181م، ص2006/ ه1427
 . 37م، ص 2007، دار الفكر، 1جلال الدين الرومي، الرباعيات، ط 2
 . 348سابق، ص جعانا ماري شيمل، الأبعاد الصوفية في الإسلام، مر 3
 . 356نفسه، ص ،مرجع 4
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ولتأثر‌الرومي‌بالشعر‌بشكل‌كبير‌الشيء‌الذي‌دفعه‌لأن‌يأخذ‌من‌طرقات‌الصائغين‌‌‌
دكاكينه مناسبات‌‌في‌ هناك‌ أن‌ كما‌ للشعر،‌ إنشادا‌ العذبة‌ المائية‌ المجاري‌ ومن‌ قونيا‌ في‌ م‌

بسببها‌ فتنشأ‌ نفسه‌ في‌ قريبا‌ وترا‌ فتلمس‌ ما‌ صوت‌ أو‌ كلمة‌ شكل‌ في‌ تأتي‌ كانت‌ أخرى‌
تلقائي‌ بشكل‌ الناي"،‌‌1قصيدة‌ قصبة‌ المثنوي"أغنية‌ قصيدة‌ أول‌ ذلك‌ على‌ مثال‌ وأشهر‌ ‌،

ت‌من‌الغاب‌و‌تحن‌إلى‌أصلها،‌وهي‌تتحدث‌عن‌سر‌‌فقصبة‌الناي‌التي‌تشكو‌أنها‌انتزع
كثيرا‌ والحكايات‌ القصص‌ يستعمل‌ فنجده‌ تسمع،‌ أذان‌ له‌ من‌ كل‌ وحب‌ الإلهي‌ التوحيد‌

 .2وتوظيفه‌لأمثلة‌كانت‌معروفة‌منذ‌وقت‌طويل‌لكنه‌كان‌يعطيها‌معنى‌جديدا

مال‌العلمية‌‌أما‌أهل‌الغرب‌فقد‌أعجبوا‌به‌إعجابا‌شديدا،‌ونشروا‌عنه‌الكثير‌من‌الأع‌
باللغات‌الأوربية‌المختلفة‌سواء‌منها‌ما‌هو‌ترجمة‌لبعض‌أعماله‌أو‌دراسة‌لها.‌وأعظم‌من‌‌
ساهم‌في‌هذا‌الأستاذ‌نيکلسون‌الذي‌قضى‌في‌دراسة‌جلال‌الدين‌الرومي‌ثلاثين‌عاما‌من‌‌

ضا‌عمره‌بين‌نشره‌للمثنوي‌وترجمته،‌الشيء‌الذي‌زاد‌من‌تقديره‌له،‌أما‌آربري‌الذي‌اهتم‌أي‌
الدراسة.‌ الترجمة‌ومنها‌ السنوات‌الأخيرة‌بضعة‌كتب‌منها‌ الرومي،‌ونشر‌عنه‌في‌ بأعمال‌
روائع‌‌ تمثل‌ التي‌ اليونسكو‌ قوائم‌ ضمن‌ الدين‌ لجلال‌ آربري‌ ترجمات‌ بعض‌ أدرجت‌ وقد‌
الآداب‌الإنسانية،‌وخلاصة‌القول‌أن‌جلال‌الدين‌في‌الوقت‌الحاضر‌بإجماع‌الدارسين‌من‌‌

يع والغرب‌ الشرق‌ من‌‌أهل‌ وواحد‌ ومكان،‌ زمان‌ كل‌ في‌ الصوفية‌ شعراء‌ أعظم‌ شك‌ بلا‌ د‌
 .3شعراء‌الإنسانية‌الأفذاذ

المثنوي‌على‌الخصوص‌تعكس‌محمل‌‌ فقد‌كانت‌لغة‌الرومي‌الرمزية‌في‌شعره‌في‌
عالم‌الفكر‌في‌عصره،‌فلا‌يوجد‌شكل‌بلاغي‌أو‌شعري‌واحد‌لم‌يستخدم‌ببراعة‌رغم‌انه‌كان‌‌

يفكر‌‌ أن‌ أحيانا‌ عليه‌ منمقة‌يصعب‌ قوافي‌ التي‌‌4في‌ والأشعار‌ القصائد‌ هذه‌ خلال‌ فمن‌ ‌،
في‌‌ كثيرا‌ وصفه‌ الذي‌ الروحي‌ السلم‌ بأن‌ الرومي‌ المفاجئ‌عرف‌ الغضب‌ أو‌ النشوة‌ ولدتها‌
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أشعاره‌لا‌يكمن‌في‌قتل‌الطبائع‌الذميمة‌والتخلص‌من‌عالم‌المادة‌بل‌في‌تكاملها‌في‌ارتقاء‌‌
كيمياءه‌‌ العشق‌ يستخدم‌ أن‌ فبمجرد‌ الروحي‌‌الإنسان،‌ الفقر‌ الإنسان‌ يرى‌ بعدها‌ السحرية‌

 .1والتجرد‌من‌كل‌خاصية‌مخلوقة‌‌

بأن‌‌ نجد‌ عشر‌ الثالث‌ القرن‌ في‌ قونيا‌ في‌ والمسيحي‌ اليوناني‌ التراث‌ لوجود‌ ونظرا‌
‌.2الرومي‌تتضمن‌إشارات‌إلى‌عيسى‌ومريم‌أكثر‌من‌أي‌عمل‌آخر‌جلال‌الدين‌أعمال‌‌

الطريق‌الصوفي‌عاش‌الرومي‌في‌أعماق‌الحقيقة‌الأزلية‌‌وعلى‌غرار‌سابقيه‌ولاحقيه‌على‌‌
أت‌ الكريم‌هبى‌‌التي‌ القرآن‌ مليء‌‌3ا‌ عالم‌ في‌ أصله‌ إلى‌ العودة‌ في‌ الإنسان‌ رحلة‌ وهي‌ ‌،

 بالمتضادات.‌‌

الحياة‌‌ أمور‌ لكافة‌ العميق‌ وفهمه‌ الرومي‌ الدين‌ جلال‌ مكانة‌ على‌ يدل‌ إنما‌ الأمر‌ وهذا‌
 والتصوف‌خصوصا.‌الواقعية‌والدين‌عموما‌

ومنه‌يمكننا‌القول‌بأن‌هذه‌العالمة‌الجليلة‌قد‌أفنت‌حياتها‌في‌الدفاع‌عن‌التصوف‌‌
إليه‌من‌كلام‌قاسي‌من‌طرف‌المعارضين‌لها‌‌ الإسلامي‌رغم‌نصرانيتها‌ورغم‌ما‌تعرضت‌

عام‌‌ مؤخرا‌ أقيم‌ فكري‌ لقاء‌ في‌ أنه‌ مستشرق‌‌1996حتى‌ قال‌ شيمل‌ بحضور‌ ألمانيا‌ في‌ م‌
شيمل‌لا‌تستطيع‌أن‌تزور‌السعودية،‌لأنها‌متخصصة‌في‌التصوف‌ماري‌‌آنا‌‌سخيف:‌إن‌‌

والسعودية‌تعادي‌المتصوفين‌ونود‌أن‌نوضح‌لهذا‌الجاهل‌أن‌السعودية‌لا‌تعادي‌الصوفية‌‌
على‌‌ منبوذون‌ فهم‌ المتصوفة‌ غلاة‌ أما‌ الشوائب،‌ من‌ الخالية‌ الصوفية‌ وتقدر‌ تحترم‌ بل‌

عن‌‌ وفضلا‌ برمته،‌ الإسلامي‌ العالم‌ أصدقاء‌‌مستوى‌ فإن‌ ماري‌‌ذلك‌ ومحبيها‌‌آنا‌ شيمل‌
 .4منتشرين‌في‌شتى‌أنحاء‌المملكة‌العربية‌السعودية‌
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والعرق‌‌‌ والجنس‌ واللون‌ المكان‌ تتجاوز‌ وروحانيته‌ الإسلامي‌ التصوف‌ كان‌ وإن‌
ابن‌‌ مع‌ العرفاني‌ التصوف‌ خطاب‌ جسده‌ ما‌ وهو‌ والكونية‌ الاستيعابية‌ لمضامينه‌ واللسان‌

 ي‌وهو‌ما‌جذب‌المستشرقة‌الألمانية‌انا‌ماري‌شيمل.‌عربي‌وجلال‌الدين‌الروم‌

 رؤية آنا ماري شيمل للمرأة في الإسلام   الثالث:المبحث 

 . الكريم  القرآنالمطلب الأول: المرأة في  

تقف‌انا‌ماري‌شيمل‌مع‌صورة‌المرأة‌في‌القرآن‌الكريم‌وتسلط‌الضوء‌على‌تفسيرات‌‌
"‌وتشير‌إلى‌شخصيات‌النساء‌في‌القرآن،‌الأنثى"عميقة‌للآيات‌القرآنية‌التي‌تتناول‌موضوع‌‌

‌وأهمهن‌السيدة‌مريم‌العذراء،‌ومالها‌من‌مكانة‌عند‌المسلمين،‌فقد‌قال‌عز‌وجل‌في‌حقها:‌

ينَ‌‌)وَإِّذْ‌‌ ‌الْعَالَمِّ ‌عَلَىٰ‌نِّسَاءِّ ‌وَاصْطَفَاكِّ رَكِّ ‌وَطَهَّ ‌اللَََّّ‌اصْطَفَاكِّ ‌الْمَلَائِّكَةُ‌يَا‌مَرْيَمُ‌إِّنَّ ‌(‌قَالَتِّ

،‌بحيث‌تقول‌أن‌القرآن‌يتناول‌عادة‌1(،‌وغيرها‌من‌النساء‌في‌القرآن‌الكريم42عمران/‌‌)‌آل
سورة‌ في‌ وردت‌ للمرأة‌ فقط‌ واحدة‌ سلبية‌ صورة‌ باستثناء‌ المسلمات‌ المؤمنات‌ عن‌ الحديث‌
المسد‌عن‌زوجة‌أبي‌لهب‌التي‌عرفت‌بحمالة‌الحطب‌العدوة‌اللدودة‌لمحمد‌صلى‌الله‌عليه‌‌

ا‌لم‌تنتبه‌المؤلفة‌إلى‌أن‌القرآن‌يحتوي‌على‌صور‌سلبية‌أخرى‌لنساء‌غير‌‌،‌لكن‌هن‌‌2و‌سلم‌‌
التحريم‌‌ سورة‌ أواخر‌ في‌ القرآني‌ النص‌ جمعهما‌ اللتين‌ لوط‌ وامرأة‌ نوح‌ امرأة‌ مثل‌ مؤمنات،‌

ينَ‌كَفَرُوا‌امْرَأَتَ‌نُوحٍ‌وَامْرَأَتَ‌لُ‌لقوله‌تعالى:‌)‌‌3ووصفهما‌بالخيانة‌ وطٍ‌ۖ‌كَانَتَا‌ضرَبَ‌اللََُّّ‌مَثَلًا‌ل ِّلَّذِّ
ِّ‌شَيْئًا‌وَقِّيلَ‌ادْخُلَا‌ نَ‌اللََّّ يُغْنِّيَا‌عَنْهُمَا‌مِّ فَلَمْ‌ فَخَانَتَاهُمَا‌ ‌ نَا‌صَالِّحَيْنِّ بَادِّ ‌مِّنْ‌عِّ ‌النَّارَ‌‌تَحْتَ‌عَبْدَيْنِّ

لِّينَ‌ اخِّ الدَّ (‌ويقول‌الزحيلي‌في‌معنى‌قوله‌تعالى:‌أي‌جعل‌الله‌مثلا‌لحال‌‌10(‌)التحريم/‌مَعَ‌
هم‌المسلمين‌ومعاشرهم‌لهم‌أنه‌لا‌يغني‌أحد‌عن‌أحد،‌وأن‌ذلك‌لا‌يجدي‌‌الكفار‌في‌مخالطت‌
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أو‌‌ الخلطة‌ فمجرد‌ قلوبهم،‌ في‌ حاصلا‌ الإيمان‌ يكن‌ لم‌ إن‌ الله‌ عند‌ ينفعهم‌ ولا‌ شيئا،‌ عنهم‌
 .1النسب‌أو‌الزوجية‌لا‌فائدة‌فيها‌ما‌دام‌الشخص‌کافرا‌

ا القرآن‌أفضل‌بكثير‌مما‌كانت‌عليه‌قبل‌ لإسلام،‌وأصبح‌لها‌‌ويعد‌وضع‌المرأة‌في‌
والميراث کالزواج‌ الخاصة‌ :‌‌2حقوقها‌ تعالى‌ قوله‌ في‌ ورد‌ لما‌ مصداقا‌ فِّي‌‌،‌ اللََُّّ‌ يكُمُ‌ يُوصِّ

تَرَكَ‌ۖ‌ مَا‌ ثُلُثَا‌ ‌ فَلَهُنَّ ‌ اثْنَتَيْنِّ فَوْقَ‌ نِّسَاءً‌ ‌ كُنَّ فَإِّن‌ ‌ۚ‌ الْأنُثَيَيْنِّ ‌ حَظ ِّ ثْلُ‌ مِّ ‌ لِّلذَّكَرِّ كُمْ‌ۖ‌ كَانَتْ‌‌أَوْلَادِّ وَإِّن‌ ‌
دَةً‌ ‌ۚ‌فَإِّن‌لَّمْ‌يَكُ‌‌‌وَاحِّ مَّا‌تَرَكَ‌إِّن‌كَانَ‌لَهُ‌وَلَد  دُسُ‌مِّ نْهُمَا‌السُّ دٍ‌م ِّ ‌وَاحِّ َبَوَيْهِّ‌لِّكُل ِّ ن‌لَّهُ‌‌فَلَهَا‌الن ِّصْفُ‌ۚ‌وَلأِّ

يَّةٍ‌ ‌وَصِّ دُسُ‌ۚ‌مِّن‌بَعْدِّ ُم ِّهِّ‌السُّ هِّ‌الثُّلُثُ‌ۚ‌فَإِّن‌كَانَ‌لَهُ‌إِّخْوَة ‌فَلأِّ ُم ِّ ثَهُ‌أَبَوَاهُ‌فَلأِّ ‌وَوَرِّ ي‌بِّهَا‌أَوْ‌‌وَلَد  ‌يُوصِّ
‌اللَََّّ‌ ِّ‌ۗ‌إِّنَّ ‌‌كَانَ‌عَلِّيمًا‌حَكِّيمًا‌‌دَيْنٍ‌ۗ‌آبَاؤُكُمْ‌وَأَبْنَاؤُكُمْ‌لَا‌تَدْرُونَ‌أَيُّهُمْ‌أَقْرَبُ‌لَكُمْ‌نَفْعًا‌ۚ‌فَرِّيضَةً‌م ِّنَ‌اللََّّ

كُمْ‌(،‌يقول‌ابن‌كثير‌في‌معنى‌قوله‌تعالى‌:‌)‌‌11النساء‌/ يكُمُ‌اللََُّّ‌فِّي‌أَوْلَادِّ ثْلُ‌‌‌ۖيُوصِّ ‌مِّ ‌لِّلذَّكَرِّ
‌الْأُنثَيَيْنِّ‌ (‌أي‌يأمر‌بالعدل‌فيهم،‌فإن‌أهل‌الجاهلية‌كانوا‌يجلون‌جميع‌الميراث‌للذكور‌و‌‌حَظ ِّ

الإناث،‌أمر‌الله‌تعالى‌بالتسوية‌بينهم‌في‌أصل‌الميراث،‌وفاوت‌بين‌الصنفين،‌فجعل‌للذكر‌‌
وذلك‌‌ الأنثيين؛‌ حظ‌ والكلف‌‌لاحتياجمثل‌ النفقة‌ مؤنة‌ إلى‌ والتكسب‌‌الجل‌ التجارة‌ ومعاناة‌ ة‌

،‌وهذا‌وجه‌الشاهد‌هنا‌الدال‌على‌3الأنثى‌وتجسم‌المشقة،‌فناسب‌أن‌يعطى‌ضعفي‌ما‌تأخذه‌‌
 أن‌المرأة‌لها‌حق‌الميراث.‌‌

كُمْ‌وَلَا‌‌وقوله‌تعالى‌أيضا‌في‌موضوع‌الرضاع:‌»‌‌ نْ‌حَيْثُ‌سَكَنتُم‌م ِّن‌وُجْدِّ ‌مِّ أَسْكِّنُوهُنَّ
لِّتُضَي ِّقُو‌ ‌ وهُنَّ فَإِّنْ‌تُضَارُّ ‌ۚ‌ حَمْلَهُنَّ يَضَعْنَ‌ حَتَّىٰ‌ ‌ نَّ عَلَيْهِّ فَأَنفِّقُوا‌ حَمْلٍ‌ ‌ أُولَاتِّ ‌ كُنَّ وَإِّن‌ ‌ۚ‌ نَّ عَلَيْهِّ ا‌

أُخْرَ‌ لَهُ‌ عُ‌ فَسَتُرْضِّ تَعَاسَرْتُمْ‌ وَإِّن‌ بِّمَعْرُوفٍ‌ۖ‌ بَيْنَكُم‌ رُوا‌ وَأْتَمِّ ‌ۖ‌ أُجُورَهُنَّ ‌ فَآتُوهُنَّ لَكُمْ‌ ‌‌ىٰ‌أَرْضَعْنَ‌
ال‌06)الطلاق/‌ ووجه‌ تعالى‌:‌)‌‌(،‌ قوله‌ حَتَّىٰ‌‌شاهد‌هنا‌ ‌ نَّ عَلَيْهِّ فَأَنفِّقُوا‌ حَمْلٍ‌ ‌ أُولَاتِّ ‌ كُنَّ وَإِّن‌

‌ۚ‌ (‌فيقول‌السعدي‌في‌تفسيره‌لهذا:‌أن‌المطلقة‌الحوامل‌وجب‌الإنفاق‌عليها‌‌‌‌يَضَعْنَ‌حَمْلَهُنَّ
التي‌،‌فهذا‌يعتبر‌حقا‌من‌حقوق‌المرأة‌‌4من‌أجل‌الحمل‌الذي‌في‌بطنها‌حتى‌تضع‌حملها
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امرأة‌واحدة‌وهي‌‌ إلى‌ يشير‌ القرآن‌ بأن‌ أيضا‌ التشريع‌الإسلامي.‌وتقول‌شيمل‌ إياها‌ منحها‌
"مريم‌العذراء"‌أم‌يسوع‌التي‌تحظى‌بمكانة‌عالية‌في‌الإسلام،‌طرحت‌لها‌نخلة‌عجفاء‌بلحا‌‌

‌‌مريم:‌،‌لقوله‌تعالى‌في‌سورة‌‌1حلوا‌عندما‌اعترها‌آلام‌المخاض،‌وشهد‌مولودها‌على‌براءها
سَرِّيًّا ‌ تَحْتَكِّ ‌ رَبُّكِّ جَعَلَ‌ قَدْ‌ تَحْزَنِّي‌ ‌ أَلاَّ تَحْتِّهَا‌ مِّن‌ الْكِّتَابَ‌‌) (فَنَادَاهَا‌ آتَانِّيَ‌ ‌ِّ اللََّّ عَبْدُ‌ إِّن ِّي‌ قَالَ‌

 (‌اعَلَيْهِّ‌يَوْمَ‌وُلِّدَ‌وَيَوْمَ‌يَمُوتُ‌وَيَوْمَ‌يُبْعَثُ‌حَيًّ‌‌وَسَلَام ‌) (وَجَعَلَنِّي‌نَبِّيًّا

التي‌ الطاهرة‌ لكونها‌الأم‌ الصوفية‌يحبون‌مريم‌بصفة‌خاصة‌ بأن‌ تقول‌شيمل‌ وكما‌
وغالبا‌ما‌ينظر‌إليها‌على‌أنها‌رمز‌للروح‌التي‌تلقت‌‌‌‌-الليل‌‌‌‌-ولدت‌الابن‌الروحي‌عيسى‌‌

الإلهام‌الإلهي‌وحملت‌بالنور‌الرباني،‌وهنا‌يتم‌قبول‌الدور‌الروحي‌الخالص‌لوعاء‌الوحي‌أو‌‌
 .2ثوي‌النور‌الأن

التي‌‌‌ المؤمنة‌ فرعون‌ كامرأة‌ الكريم‌ القرآن‌ في‌ كرن‌ أخريات‌ نساء‌ إلى‌ أشارت‌ كما‌
أنقذت‌موسی‌عليه‌السلام‌رغم‌الإجراءات‌الشديدة‌التي‌اتخذها‌زوجها،‌والتي‌أضحت‌مثالا‌‌

‌لَّكُمْ‌شيمل‌الآية‌القرآنية‌:‌‌آنا‌ماري‌‌،‌كما‌ناقشت3للمرأة‌الصالحة‌وغيرها‌من‌النساء ‌لِّبَاس  ‌‌هُنَّ
‌ۗ‌ ‌لَّهُنَّ (،‌فتشير‌بذلك‌الظاهرة‌الدينية‌إلى‌أن‌كلا‌من‌الذكر‌والأنثى(‌‌187(‌)البقرة/وَأَنتُمْ‌لِّبَاس 

هو‌الأنا‌العليا‌للأخر،‌لأن‌اللباس‌ما‌هو‌إلا‌نائب‌عن‌الشخص؛‌بمعنى‌أن‌كل‌طرف‌يكمل‌‌
 الآخر‌بل‌لا‌يتم‌أحدهما‌إلا‌بالأخر،‌وهذا‌معنى‌قولها‌)‌الأنا‌العليا‌للآخر(.‌

 المرأة في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم  الثاني:المطلب 

"‌على‌فكرة‌مهمة‌وهي‌"العنصر‌الأنثوي‌‌ثىأنشيمل‌في‌كتابها‌"روحي‌‌آنا‌ماري‌‌ركزت‌
الروحي"‌ووقفت‌مدافعة‌عنها،‌ففي‌هذا‌السياق‌أجدها‌اتخذت‌من‌زوجات‌النبي‌مثالا‌على‌‌
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شكل‌المرأة‌ودورها‌في‌فجر‌الإسلام،‌وناقشت‌مسألة‌تعدد‌زوجات‌النبي‌ورؤية‌المسيحية‌في‌‌
 .1القرون‌الوسطى‌لذلك‌السلوك

تقدير‌دورها‌حق‌قدره‌إلى‌فتبد المؤلفة‌بالسيدة‌خديجة‌رضي‌الله‌عنها‌وأنها‌لم‌يتم‌ أ‌
الآن،‌تلك‌السيدة‌العظيمة‌التي‌استحقت‌لقب‌"أم‌المؤمنين"‌والتي‌كانت‌سندا‌للنبي‌صلى‌الله‌‌
عليه‌و‌سلم‌حينما‌نزل‌عليه‌الوحي‌أول‌مرة‌و‌شدت‌من‌أزره‌وأقنعته‌بأن‌هذا‌التجلي‌من‌‌

،‌وهذا‌ما‌بينته‌كتب‌السيرة‌أيضا‌مما‌يدل‌على‌أن‌المؤلفة‌قد‌اعتمدت‌عليها،‌‌عند‌الله‌تعالى‌‌
رضي‌الله‌عنها‌أحست‌بما‌في‌محمد‌ه‌من‌مشقة،‌فانزعجت‌عليه‌من‌‌-وذلك‌أن‌خديجة‌‌

غير‌عادة،‌فأخذت‌تسأل‌عنه‌وهي‌تعلم‌أنه‌في‌غار‌حراء‌لأنها‌أحست‌أنه‌في‌جهاد‌روحي‌‌
أقبل حتى‌ ومضطربة‌ قلقة‌ هي‌ وبينما‌ ‌،‌‌‌‌: يقول‌ وهو‌ فؤاده‌ يرجف‌ وسلم‌ عليه‌ الله‌ صلى‌

" بما‌رأى‌من‌رؤياه‌‌‌‌2"زملوني‌ حدثها‌ وهو‌‌‌‌-والقصة‌معلومة‌‌-وقد‌ الروع‌ منه‌ ذهب‌ حتى‌
فقالت‌ القول،‌ في‌ الصالحة‌ الرفيقة‌ الزوجة‌ دور‌ جاء‌ وعندئذ‌ نفسي"،‌ على‌ "خشيت‌ يقول:‌

‌لا‌يخزيك‌الله‌أبدا،‌إنك‌‌بمنطق‌الفطرة،‌وهو‌أن‌من‌أحسن‌لا‌يجازي‌إلا‌إحسانا‌»کلا،‌والله‌
لتصل‌الرحم،‌وتصدق‌الحديث،‌وتقري‌الضيف،‌وتحمل‌الكل،‌وتكسب‌المعدوم،‌وتعين‌على‌‌

رأت‌في‌زوجها‌الأمين‌الطاهر‌كل‌هذا،‌وبإحساس‌الفطرة،‌رأت‌أنه‌لا‌يمكن‌‌‌‌3نوائب‌الدهر«‌
،‌وقالت‌ما‌‌أن‌يكون‌ثمر‌الطيب‌إلا‌طيبا.‌ويقول‌ابن‌إسحاق،‌إنها‌قالت‌بعد‌أن‌علمت‌الخبر

يا‌ابن‌عم،‌واثبت‌فو‌الذي‌نفس‌خديجة‌بيده،‌إني‌لأرجو‌أن‌تكون‌في‌هذه‌‌ قالت:‌»أبشر‌
 .4الأمة«‌

فكما‌استحقت‌خديجة‌رضي‌الله‌عنها‌لقب‌"‌أم‌المؤمنين"‌وخير‌النساء،‌أضيف‌أيضا‌
النبي زوجات‌ باقي‌ إلى‌ اللقب‌ كن‌‌صلى الله عليه وسلمهذا‌ السيدات‌ أن‌ إلى‌ أيضا‌ تذهب‌ كما‌ التاليات،‌ و‌
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ي‌العصر‌المبكر‌في‌شؤون‌الحياة‌العامة،‌وأخذت‌مثال‌السيدة‌عائشة‌رضي‌الله‌‌ناشطات‌ف
بها،‌على‌عكس‌‌ يفخرون‌ السنة‌ التقليدية‌وكيف‌أن‌أهل‌ للمشاكل‌ عنها‌من‌خلال‌مناقشتها‌

لهم‌ خصما‌ كانت‌ الذين‌ المفسر‌‌1الشيعة‌ أن‌ نجد‌ إذ‌ إطلاقه‌ على‌ ليس‌ هذا‌ لكن‌ ‌،
البيا "معجم‌ تفسيره‌ في‌ بسوء‌‌الشيعي"الطبرسي"‌ عنها‌ الله‌ رضي‌ عائشة‌ السيدة‌ يذكر‌ لم‌ ن"‌

نكُمْ‌ۚ‌لَا‌تَحْسَبُوهُ‌شَرًّا‌لَّكُم‌ۖ‌بَلْ‌‌فنجد‌في‌تفسيره‌لقوله‌تعالى‌:‌‌ ‌عُصْبَة ‌م ِّ فْكِّ ينَ‌جَاءُوا‌بِّالْإِّ ‌الَّذِّ إِّنَّ
ي‌تَ‌ ثْمِّ‌ۚ‌وَالَّذِّ نَ‌الْإِّ نْهُم‌مَّا‌اكْتَسَبَ‌مِّ ‌امْرِّئٍ‌م ِّ ‌لَّكُمْ‌ۚ‌لِّكُل ِّ يم ‌هُوَ‌خَيْر  ‌عَظِّ نْهُمْ‌لَهُ‌عَذَاب  (‌‌وَلَّىٰ‌كِّبْرَهُ‌مِّ

(،‌يقول‌:‌بأن‌هذا‌الخطاب‌موجه‌للقاذفين‌من‌المؤمنين‌الذين‌جاءوا‌بهذا‌الكذب‌‌11)النور‌/
العظيم‌على‌السيدة‌عائشة‌وينشرونه‌بين‌الناس‌الذي‌يحسبونه‌شرا‌لهم،‌بل‌هو‌خير‌لهم‌لأن‌‌

بصبر‌ ويأجرها‌ عائشة‌ السيدة‌ يبرئ‌ تعالى‌ واحتسابهاالله‌ بنات‌‌2ها‌ إلى‌ شيمل‌ تشير‌ كما‌ ‌،
الرسول‌ه‌زينب‌ورقية‌وأم‌كلثوم‌في‌زمن‌لم‌يكن‌وجود‌البنات‌شيئا‌نادرا‌كما‌كان‌الحال‌قبل‌‌

الحسن‌‌3الإسلام النبي‌ أم‌حفيدي‌ للنبي‌ البنت‌الصغرى‌ تعتبر‌فاطمة‌رضي‌الله‌عنها‌ ،‌كما‌
 .4الشيعي‌والحسين‌المثل‌الأعلى‌والأنبل‌للنساء‌في‌التدين‌

"حبب‌إلي‌من‌دنياكم‌الطيب‌والنساء‌وجعلت‌قرة‌‌‌النبي:‌وفي‌سياق‌هذا‌تستدل‌بقول‌‌
العرفاني‌‌5عيني‌في‌الصلاة" التصوف‌ بني‌عليها‌ يعتبر‌ركيزة‌ الحديث‌ ابن‌عربي‌‌‌‌-،‌فهذا‌

الدين‌الرومي‌‌ بالتفصيل‌ومعناه‌الصوفي‌‌‌-وجلال‌ نظرته‌إلى‌المرأة‌وسنتناول‌هذا‌الحديث‌
 الفرع‌الموالي‌الخاص‌بالمرأة‌في‌التصوف.‌في‌

 التصوف: المطلب الثالث: المرأة في  

تتعدد‌الأسباب‌الداعية‌لاهتمام‌المفكرين‌الغربيين‌بموضوع‌الصوفية‌والمرأة،‌فمنها‌ما‌‌
،‌ومنها‌ما‌يرتبط‌بغايات‌أعم،‌مثل‌السعي‌إلى‌الكشف‌‌الاستشرافيةيتصل‌بطبيعة‌الدراسات‌‌

 
 . 51ص  رجع سابق،انا ماري شيمل، روحي أنثی، م  1
 . 168، ص 7م، ج2006/ ه1427، بيروت، دار المرتضی، 1الطبرسي، مجمع البيان في تفسير القرآن، ط2
 . 55، ص مرجع سابق،م2016،نالقاهرة، الكتبخا، 1ط  انثى،روحي انا ماري شيمل،  3
 . 43ر نفسه، ص  ع، مرج4
، حلب، مكتب  2عبد الفتاح أبو غدة، ط: ، السنن الصغرى، تحقيق3939 أخرجه النسائي في باب حب النساء، حديث رقم 5

 . 61، ص7م، ج1986/ ه1406المطبوعات الإسلامية، 
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ا الثقافات‌ خصوصيات‌ الغربي‌‌عن‌ وخفوقها...والاهتمام‌ تطورها‌ وعوامل‌ وعقائدها‌ لإنسانية‌
بموضوع‌المرأة‌في‌الوسط‌الصوفي‌أيضا‌في‌سياق‌الحوار‌الثقافي‌بين‌الشرق‌والغرب،‌فهو‌‌

 .1يسعى‌إلى‌تقريب‌وجهات‌النظر‌حول‌مسائل‌العقيدة‌والفكر‌عموما

تختلف‌ الإسلام‌ في‌ السيدات‌ تصرف‌ تجربة‌ أن‌ إلى‌ الإشارة‌ نشأتها‌‌‌‌وتجدر‌ في‌
وتطورها‌ودوافعها‌عن‌تصوف‌السيدات‌في‌المسيحية‌الغربية‌تماما،‌فلكل‌دوافعه‌الاجتماعية‌‌

 .2والثقافية‌التي‌دفعت‌بالمرأة‌إلى‌الروحانية‌والتصوف

الزواج‌وإنجاب‌الأطفال‌وتربيتهم‌وأعمال‌‌‌‌إطار‌فالمرأة‌الأوربية‌لا‌يمكن‌تصورها‌خارج‌‌
القاسي‌‌ الوضع‌ الرهبانية،‌فمثلا‌على‌‌المنزل‌ولعل‌هذا‌ إلى‌ للدير‌أي‌ اللجوء‌ إلى‌ دفع‌بمت‌

الآلام،‌‌ هذه‌ من‌ للتخفيف‌ دواء‌ لأي‌ اللاهوتيين‌ ومنع‌ الولادة‌ آلام‌ تتحمل‌ أن‌ عندهم‌ المرأة‌
 .3ولدت‌مرأة‌‌نهاواعتبارها‌خرقا‌لناموس‌الطبيعة‌وعليها‌أن‌تحمل‌وزر‌کو‌

فتعزى‌‌ الإسلام‌ في‌ النساء‌ تصوف‌ تجربة‌ عن‌ نساء‌أما‌ عن‌ تماما‌ مختلفة‌ لأسباب‌
من‌‌ التصوف‌ انتقل‌ التي‌ الإلهي‌ العشق‌ صاحبة‌ العدوية‌ رابعة‌ تصوف‌ مثلا‌ فنجد‌ أوربا،‌
خلالها‌من‌الزهد‌الصارم‌إلى‌رحاب‌التصوف‌النورانية‌وهذا‌راجع‌إلى‌المجون‌والخلاعة‌التي‌‌

 .4سادت‌المجتمع‌البغدادي‌

ن‌التصوف‌قد‌حظي‌بالتشجيع‌والتأييد‌‌فتقول‌آنا‌ماري‌شيمل‌بأن‌نشاط‌المرأة‌في‌ميدا
أكثر‌مما‌حظي‌به‌في‌مجالات‌الإسلام‌الأخرى،‌...‌كما‌أن‌حضور‌النساء‌مجالس‌شيوخ‌‌
التصوف‌كان‌مألوفا‌فيذكر‌أن‌ابنة‌أبي‌بكر‌الكتاني‌قد‌لفظت‌أنفاسها‌هي‌وثلاثة‌من‌الرجال‌‌

 .5في‌جلسة‌كان‌يتحدث‌فيها‌الصوفي‌المحذوب"‌النوري"‌في‌موضوع‌الحب‌

 
،  والأبحاثفي القراءات الغربية، قسم الدراسات الدينية، مؤمنون بلا حدود للدراسات  والمرأةصابر سويسي، الصوفية  1

 . 1/ 2ص
 . 8ص سابق،رجع انا ماري شيمل، روحي أنثی، م  2
 . 8/ 9نفسه، ص مرجع3
 . 9سابق، ص مرجع، م2016،نالقاهرة، الكتبخا، 1ط ، أنثیانا ماري شيمل، روحي  4
 . 20، المرأة في التصوف، ص ومقالاتانا ماري شيمل، مجموعة بحوث  5
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تستدل‌ هذا‌ سياق‌ الطيب‌‌‌‌آنا‌ماري‌‌‌وفي‌ دنياكم‌ من‌ إلي‌ "حبب‌ ‌: النبي‌ بقول‌ شيمل‌
ابن‌‌ كقول‌ المتصوفة‌ بأقوال‌ هذا‌ على‌ تستدل‌ كما‌ الصلاة"،‌ في‌ عيني‌ قرة‌ وجعلت‌ والنساء‌
عربي‌بأن‌المرأة‌هي‌تحلي‌الله‌عز‌وجل‌وهذا‌واضح‌من‌خلال‌شرحه‌لحديث‌النبي‌:‌"‌حبب‌‌

النساء‌وأخر‌الصلاة،‌وذلك‌لأن‌المرأة‌جزء‌من‌الرجل‌في‌‌إلي‌من‌دنياكم..."،‌فابتدأ‌ب‌ ذكر‌
أصل‌ظهور‌عينها،‌ومعرفة‌الإنسان‌بنفسه‌مقدمة‌على‌معرفته‌بربه،‌فإن‌معرفته‌بربه‌نتيجة‌‌

،‌كما‌استدلت‌آنا‌ماري‌شيمل‌أيضا‌بقول‌الرومي‌عن‌المرأة‌بأنها‌نور‌من‌‌1عن‌معرفته‌بنفسه‌
حن‌يغلبن‌العاقل‌‌ن‌‌ل‌حديثه‌في‌المثنوي‌عن‌قول:‌"‌إن‌أنوار‌الله‌تعالى‌ويتبين‌هذا‌من‌خلا

الجهلاء‌‌ أما‌ القلوب،‌ العقلاء‌وأصحاب‌ يغلين‌ النساء‌ الرسول‌:‌عن‌ قال‌ الجاهل"،‌ ويغلبهن‌
إ فيهم؛‌ احتسبت‌ قد‌ الحيوان‌ حدة‌ لأن‌ المرأة،‌ يغلبون‌ واللطف‌ن‌‌فإنهم‌ الرقة‌ من‌ خالون‌ هم‌

فالمحبة‌‌ طبيعتهم؛‌ غالبة‌ الحيوانية‌ لأن‌ الغضب‌‌والوداد‌ وأما‌ الإنسانية،‌ صفة‌ هما‌ والرقة‌
والشهوة‌فهما‌صفة‌الحيوانية.‌إن‌المرأة‌ليست‌بمعشوقة‌بل‌هي‌"نور‌الحق"‌فقل‌إنها‌خالقة،‌‌

 .2أو‌قل‌إنها‌ليست‌بمخلوقة

وكما‌تقول‌آنا‌ماري‌شيمل‌أيضا‌نقلا‌عن‌سنائي:‌"امرأة‌صالحة‌خير‌من‌ألف‌رجل‌‌
لزاهدة‌رابعة‌العدوية‌والتي‌كان‌مقصد‌غزواتها‌هي‌‌سوء"،‌وخير‌مثال‌يمكن‌تقديمه‌هنا‌هي‌ا

بالتصوف‌‌ فانتقلت‌ الزهاد‌في‌الإسلام‌ أول‌ تعتبر‌ والتي‌بحق‌ والقلب،‌ الروح‌ وأتباعها‌مملكة‌
،‌فهي‌حقا‌الصورة‌النموذجية‌للمرأة‌الصالحة،‌والتي‌‌3من‌الزهد‌القاتم‌إلى‌آفاق‌الحب‌الصوفي

،‌إضافة‌إلى‌هذا‌تشير‌‌‌‌4لص‌إلى‌التصوف‌"‌كان‌لها‌الفضل‌في‌إدخال‌مفهوم‌"الحب‌الخا
ومكة‌‌ بغداد‌ من‌ كل‌ في‌ الصوفية‌ تجمع‌ أماكن‌ في‌ القاطنات‌ السيدات‌ من‌ العديد‌ أن‌ إلى‌
وسوريا‌والقاهرة،‌وتعد‌مكة‌من‌أكثر‌المدن‌تنظيمات‌لهذه‌التجمعات،‌وفي‌بغداد‌عرفت‌دار‌‌

و‌ دجلة،‌ لنهر‌ الغربية‌ الضفة‌ على‌ السيدات‌ إحدى‌ بنته‌ الذي‌ من‌‌الفلك‌ الكثير‌ تبعتها‌

 
 . 214/ 215، ص1ابن عربي، فصوص الحکم، بيروت، لبنان، دار الكتاب العربي، ج 1
، صيدا، بيروت، المكتبة العصرية،  1، ط2433عبد السلام كفافي، بيت رقم : جلال الدين الرومي، المثنوي، تحقيق 2

 . 303/ 304، ص1م، ج1966
 . 63، ص رجع سابقانا ماري شيمل، روحي أنثی، م  3
 . 20سابق، ص رجع ، مومقالاتانا ماري شيمل، مجموعة بحوث  4
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الخانقاوات هذه‌ القائمات‌على‌ السيدات‌ وكانت‌ أوربا‌ في‌ السيدات‌ أقامتها‌ التي‌ ‌‌1الخانقاوات‌
مخصص‌‌ مكان‌ فيها‌ كان‌ كما‌ الصوفية،‌ والحكم‌ التعاليم‌ ويدرسن‌ الصلاة‌ ويقمن‌ يخطبن‌
على‌‌ أيام‌ وعشرة‌ شهور‌ الثلاثة‌ يقضين‌ حيث‌ المطلقات‌ الأرامل‌ للسيدات‌ الدائمة‌ للإقامة‌

 ،‌وهو‌إشارة‌إلى‌عدة‌المتوفى‌عنها‌زوجها.‌2لأقلا

مما‌سبق‌ذكره‌يمكننا‌القول‌بأن‌صورة‌المرأة‌التي‌وجدتها‌انا‌ماري‌شيمل‌في‌الكنسية‌‌
بما‌وجدته‌في‌الحضارة‌الغربية‌إن‌‌ الغربية‌المسيحية‌لم‌ترو‌غليلها‌بمعنى‌آخر‌اصطدمت‌

المرأة‌‌ لدور‌ تهميشهم‌ من‌ التعبير‌ التصوف‌‌صح‌ إلى‌ للتوجه‌ دفعها‌ الذي‌ الشيء‌ واحتقارها‌
الإسلامي‌العرفاني‌من‌أجل‌أن‌تجد‌صورة‌المرأة‌الحقيقية‌النورانية‌من‌خلال‌استثمار‌تراث‌‌

 جلال‌الدين‌الرومي‌والشيخ‌الأكبر‌ابن‌عربي.‌

وعلى‌الرغم‌من‌مكانة‌المرأة‌تلك‌في‌التصوف‌إلا‌أننا‌نجد‌بعض‌الأقوال‌قد‌رسمت‌‌
للمرأة‌وتبقى‌حتى‌عند‌بعض‌المتصوفين‌خطرا؛‌لأنها‌قد‌تشغلهم‌عن‌ذكر‌الله‌‌صورة‌قاتمة‌‌

لذلك‌شبهوا‌الدنيا‌والنفس‌الدنيئة‌بالمرأة‌التي‌تجر‌النفس‌الصادقة‌إلى‌فخ‌الدنيوية،‌لكنهم‌مع‌‌
يقع‌في‌حب‌المرأة‌والزواج‌بمثابة‌اختبار‌أو‌ابتلاء‌يأخذ‌بهم‌إلى‌طريق‌الله‌‌ ذلك‌عدوا‌من‌

ق‌شيمل‌على‌ذلك‌بالقول‌أنه‌:‌"على‌الرغم‌من‌ذلك‌فإن‌المسلمين‌لم‌يصلوا‌إلا‌‌،‌وتعل3تعالى‌
في‌‌ المسيحيون‌ الكتاب‌ بلغها‌ التي‌ للمرأة‌ الكراهية‌ المستويات‌من‌ تلك‌ إلى‌ نادرة‌ حالات‌ في‌

 .4العصور‌الوسطى‌في‌كتاباتهم‌المستفيضة‌عن‌النساء‌ولعنهن"‌

التي‌طرحتها‌شيمل‌‌ الفكرة‌ بأن‌ القول‌ يمكن‌ بطرح‌‌ومنه‌ كانت‌ الروحية‌ الأنوثة‌ حول‌
صوفي‌عرفاني‌استنادا‌إلى‌القرآن‌الكريم‌وسنة‌النبي‌‌وأقوال‌المتصوفة‌أيضا،‌إلا‌أن‌هناك‌‌
من‌جعل‌من‌نصوص‌التصوف‌العرفانية‌مرجعية‌معرفية‌لطرح‌جديد‌لمسألة‌المرأة‌والمساواة‌‌

 
وقد حدثت في الإسلام في دود  : بقعة يسكنها أهلا الصلاة والخير والصوفية، قال المقريزي: مفردها خانقاه وهي 1

المحققين، دار  الزبيدي، تاج العروس، تحقيق مجموعة من  ): . الأربعمائة وجعلت المتخلي الصوفية فيها لعبادة الله تعالى

 (. 270، ص 25الهداية ج
 . 89، ص سابق عمرج ،م2016،نالقاهرة، الكتبخا، 1ط  أنثی،انا ماري شيمل، روحي  2
دراسة مقارنة بين نظرة الرجل    -الألمانية لموقف الإسلام من المرأة  الاستشراقتوصيف مدرسة "ناهظة مطير، 3

 . 80م، كلية التربية بجامعة واسط، ص2014لة أبحاث ميسان، العدد التاسع عشر، ج، م("والمرأة المستشرقة( المستشرق
 . 495/ 496انا ماري شيمل، الأبعاد الصوفية للإسلام، مصدر سابق، ص 4
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م‌إلى‌إعادة‌النظر‌في‌‌بينها‌وبين‌الرجل‌من‌أجل‌الطعن‌في‌الدين‌الإسلامي‌والثوابت‌ودعوه
مثله‌‌ الذي‌ الطرح‌ وهذا‌ وغيرها،‌ وميراث‌ ورضاع‌ حمل‌ من‌ بالمرأة‌ المتعلقة‌ الفقهية‌ الأحكام‌
التيار‌الحداثي،‌ولعل‌أبرز‌من‌قال‌بهذا‌نذكر‌على‌سبيل‌المثال‌:‌ما‌قاله‌رحال‌بوبريك‌في‌‌

الدينية‌ الفقهية‌ المتون‌ "بأن‌ ‌: المؤنث"‌ التدين‌بصيغة‌ النساء‌ "بركة‌ إلى‌‌‌‌كتابه‌ تسعى‌جاهدة‌
المجحفة‌‌ وتأويلاتها‌ الفقهية‌ النصوص‌ يتواری‌دورهن‌في‌ وبالتالي‌ الخفاء،‌ إلى‌ النساء‌ إعادة‌
للنص‌الديني‌المرجعي‌المتمثل‌في‌القرآن‌والسنة.‌وخاصة‌فيما‌يخص‌الحديث‌أمام‌صعوبة‌‌
بابا‌كبيرا‌في‌ظهور‌أحاديث‌‌ تحقيق‌الصحيح‌منه‌من‌الضعيف‌بل‌والمنتحل،‌وهو‌ما‌فتح‌
سندها‌ضعيف‌كانت‌توظف‌من‌أجل‌تبرير‌ممارسات‌رجالية‌حتى‌وإن‌لم‌تكن‌واردة‌صراحة‌

؛‌ومعنى‌قوله:‌أن‌الأحكام‌الفقهية‌المتعلقة‌بالمرأة‌التي‌جاء‌بها‌الوحي‌‌1"‌‌‌القرآني.في‌النص‌‌
الشريف‌كالزواج‌والرضاعة‌والميراث‌وغيرها‌إنما‌جعلت‌دور‌المرأة‌يتراجع‌إلى‌ما‌كانت‌عليه‌‌

جيء‌الإسلام‌من‌ظلم‌وقهر‌وهدر‌لحقوقها‌وهذا‌الكلام‌خطير،‌وإذا‌كان‌هذا‌صحيحا‌‌قبل‌م
 ؟!!.‌المرأة؟فما‌مصير‌النصوص‌القرآنية‌والسنة‌المطهرة‌الدالة‌على‌حقوق‌

ونجد‌أيضا‌الباحثة‌نزهة‌براضة‌من‌الذين‌نحوا‌هذا‌المنحى‌الحداثي‌بحيث‌تقول‌في‌‌
ن‌ابن‌عربي‌قد‌تميز‌بقضية‌في‌عصره‌وهي‌إقراره‌‌"بأ‌‌":كتابها‌"الأنوثة‌في‌فكر‌ابن‌عربي

التكافؤ‌‌ بمبدأ‌ الإقرار‌ دفع‌ وقد‌ الرمزي،‌ المستوى‌ على‌ والرجل‌ المرأة‌ بين‌ الاختلاف‌ بغياب‌
والتماثل‌بين‌طرفي‌الإنسانية‌المرأة‌والرجل(‌الخطاب‌الأكيري‌إلى‌إعادة‌النظر‌في‌مجموعة‌‌

الفاصلة والدرجة‌ القيومية‌ بينها‌ من‌ المقولات‌ والنقص‌‌‌‌من‌ والكمال‌ والرجل‌ المرأة‌ بين‌
 .2الإنسانيين‌"‌

وكذا‌قولها:‌"..‌الذكورة‌والأنوثة‌الطبيعيتين‌مجرد‌عرضين‌بالنسبة‌إلى‌الإنسان‌لأنهما‌‌
الفرق‌بين‌‌ البشري،‌وتجسدان‌ تدلان‌على‌علامتين‌حسيتين‌تعبران‌عن‌امتداد‌الحيواني‌في‌
الأنثى‌والذكر‌في‌عالم‌الحيوان،‌وبناء‌على‌ذلك‌لا‌يحق‌النظر‌إليهما‌كمعيارين‌للانتماء‌إلى‌‌

 
 . 11/ 12م، ص2010رحال بوبريك، بركة النساء الدين بصيغة المؤنث، المغرب، إفريقيا الشرق،  1
 . 21م، ص2008، بيروت، لبنان، دار الساقي، 1نزهة براضة، الأنوثة في فكر ابن عربي، ط 2
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ية‌أو‌للانحراف‌عنها.‌فينفي‌ابن‌عربي‌عن‌الاختلاف‌الجنسي‌بين‌المرأة‌والرجل‌أي‌‌الإنسان‌
تأثير‌في‌إنسانيتها،‌وينزع‌عن‌هذا‌الاختلاف‌الحق‌في‌التمييز‌بين‌المرأة‌والرجل‌لأن‌جوهر‌‌

لأحكامه"‌ الخضوع‌ وليس‌ للحيواني‌ تجاوزهما‌ في‌ يكمن‌ ابن‌‌1إنسانيتها‌ بأن‌ قولها:‌ معنى‌ ‌،
ختلاف‌الحاصل‌بين‌المرأة‌والرجل‌غير‌خاضع‌لمعايير‌بيولوجية‌فزيولوجية‌‌عربي‌يرى‌أن‌الا‌

جوهرها‌ باعتبار‌ المرأة‌ إلى‌ ينظر‌ أن‌ يجب‌ الحيوان،‌وعليه‌ يشترك‌مع‌ النقطة‌ لأنه‌في‌هذه‌
الذي‌يعبر‌عن‌إنسانيتها‌وروحها،‌فانطلاقا‌من‌هذا‌وجب‌إعادة‌النظر‌في‌القواعد‌والأحكام‌‌

أرس‌ التي‌ بالمرأة‌ والسنة‌‌المتعلقة‌ الكتاب‌ الأسرة‌‌‌-اها‌ على‌ الخطيرة‌ تداعياته‌ له‌ كلام‌ وهذا‌
 والمجتمع‌ودعوة‌إلى‌فك‌رباط‌الزوجية‌.‌‌

 

 

 
 . 30/ 31مرجع نفسه، ص1



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

لثالفصل الثا  
برنارد لويس في دراسته للتراث العربي   اإيديولوجي

 . الإسلامي

 مؤلفاته.‌المبحث‌الأول:‌حياة‌برنارد‌لويس‌و‌

العقيدة‌ قضايا‌ من‌ لويس‌ برنارد‌ موقف‌ الثاني:‌ المبحث‌
 الإسلامية.‌

‌ للتاريخ‌ لويس‌ برنارد‌ رؤية‌ الثالث:‌ الإسلامي‌المبحث‌
 الإسلامية.‌وللحضارة

 

 



 استه للتراث العربي الإسلامي ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أيديولوجية برنارد لويس في در الفصل الثالث  

51 
 

 .ومؤلفاتهبرنارد لويس  المبحث الأول: حياة

 حياة برنارد لويس   الأول:المطلب 

 لويس:برنارد  ةنشأ أولا:

في‌‌ بريطانيا‌ عاصمة‌ لندن‌ مدينة‌ في‌ لويس‌ برنارد‌ لأسرة‌‌‌1م1916مارس‌‌‌‌16ولد‌
في‌لندن‌لعلها‌‌‌‌2يهودية‌إشكنازية،‌من‌الطبقة‌الوسطى‌لأبوين‌يهوديين‌في‌ستوك‌نيوانغنون‌

نزحت‌على‌بريطانيا‌في‌القرن‌التاسع‌عشر‌مع‌موجة‌الاضطهاد‌الذي‌عنها‌اليهود‌في‌وسط‌‌
أوربا‌في‌ذاك‌الحين،‌فلا‌تتوفر‌لدينا‌معلومات‌محددة‌عن‌البلد‌الذي‌نزحت‌منه‌عائلة‌لويس‌‌

في‌‌‌‌3تاريخ‌ذلك‌لأن‌لويس‌لا‌يذكر‌في‌سيرته‌الذاتية‌المختصرة‌التي‌كتبها‌بنفسه‌وأودعهاأو‌‌
كما‌يشير‌إلى‌تعليمه‌العام،‌غير‌أن‌التحاقه‌بجامعة‌‌‌‌-عن‌أصله‌‌‌‌-موقع‌جامعة‌برنستون"‌‌

 4لندن‌في‌أوائل‌الثلاثينات‌يوحي‌بانتمائه‌لعائلة‌ثرية‌.‌

لمتوفرة‌فقد‌قيل‌أنه‌تزوج‌من‌الدنماركية‌‌أما‌عن‌حياته‌الشخصية‌فحسب‌المعلومات‌ا
لكن‌انهارت‌هذه‌العلاقة‌بعد‌‌‌‌5م‌وأنجب‌منها‌طفلين‌1947اليهودية‌"روث‌هيلنأوبنهايم"‌عام‌‌

م‌وهذا‌بعد‌خيانته‌مع‌أميرة‌عثمانية‌وقد‌اثر‌هذا‌الحدث‌1974عاما‌وكان‌طلاق‌عام‌‌‌‌27
كصداق بريطانيا‌ في‌ اليهودية‌ الثقافية‌ بالنخبة‌ صداقته‌ كان‌‌على‌ الذي‌ کيدوري‌ ايلي‌ مع‌ ته‌

 .6صديق‌لزوجته‌روث‌

 
 . 109، ص  (م2004قافة، المجلس الأعلى لث:  ، القاهرة1: ط. )مقدمة أحمد هيكل، الإسلام وأزمة العصر 1
دار الكتاب : القاهرة -، دمشق 1: ط.)2عادل الجوجري، برنارد لويس سياف الشرق الأوسط ومهندس سايكس بيكو  2

 . 20، ص (م2013العربي، 
دار  -دار الصفحات :  ، بغداد1: ط. )مقدمة حازم محسن، برنارد لويس أزمة الإسلام والحرب الأقدس والإرهاب المدنس 3

 . 13، ص (م2012ومكتبة عدنان، 
 (.  2004.  1. ط )  10ص  ،مرجع سابق،برنارد لويس الإسلام وأزمة العصر. ترجمة احمد هيكل  4
 . 14مقدمة حازم محسن، برنارد لويس أزمة الإسلام والحرب الأقدس والإرهاب المدنس، مرجع سابق، ص 5
،  (www.BBC NEWS)مقال عبر شبكة الأنترنيت  « الإرهاببرنارد لويس صاحب نظرية نشر الديمقراطية لمواجهة  6

 . م  20/ 04/ 2022: تاريخ التصفح
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وإلى‌جانب‌زوجته‌الأخيرة‌"بونتيزيتشيرشل"،‌وترك‌ابنا‌يدعى‌مايكل‌وابنة‌تدعى‌ميلاني‌دان‌‌
 .1سبعة‌أحفاد‌وثلاثة‌ابنا‌للأحفاد‌‌

 :  برنارد لويس ثانيا: وفاة

توفي‌ذو‌‌‌‌2الجنسيةبرنارد‌لويس‌هذا‌المؤرخ‌الإنجليزي‌الأصل‌يهودي‌الدين‌أمريكي‌‌
 3عام101م،‌عن‌عمر‌يناهز‌‌2018/5‌/22الأصول‌اليهودية‌يوم

 المطلب الثاني: آثار برنارد لويس العلمية 

في‌‌ ورائد‌ باحث‌ فهو‌ العامة‌ ليبلغ‌ الأكاديمي‌ العمل‌ وراء‌ ما‌ إلى‌ لويس‌ تأثير‌ يمتد‌
ببحوثه‌‌ والمعروف‌ الأوسط،‌ للشرق‌ والاقتصادي‌ الاجتماعي‌ الأرشيف‌‌التاريخ‌ في‌ الشاملة‌

العثماني‌إبتدأ‌مهامه‌البحثية‌بدراسة‌"عرب‌القرون‌الوسطى"،‌لاسيما‌تاريخ‌السورين‌وعدت‌‌
 الوسطى.‌محاضراته‌الأولى‌التي‌كرست‌لنقابات‌المهنية‌لدى‌مسلمي‌القرون‌

وأدت‌سلسة‌الأبحاث‌التي‌نشرها‌لويس‌على‌امتداد‌بضعة‌سنوات‌لاحقة‌إلى‌تثوير‌‌
وسط‌عبر‌تقديم‌صورة‌واسعة‌للمجتمع‌الإسلامي‌تشمل‌الحكومة‌والاقتصاد‌تاريخ‌الشرق‌الأ

أيدي‌‌ بمتناول‌ مؤثرة،‌ كتب‌ عدة‌ لويس‌ كتب‌ العلمية‌ أبحاثه‌ جانب‌ إلى‌ السكانية‌ والجغرافيا‌
 :4عامة‌الناس‌نذكر‌منها‌

 الكتب:أهم مؤلفاته من  -

 .5العرب‌في‌التاريخ‌ ✓

 الحشاشون. ✓

 
سبتمبر، وأخطأ في نبؤته بخصوص العراق برنارد لويس الذي حرض الغرب على المسلمين يرحل بعد  11نصح بوش » 1

 . م 21/ 02/ 2022: ، تاريخ التصفح(www.arabicpost.net)مقال على شبكة الإنترنيت  « تاريخ من الجدل
شركة رياض الريس، كانون : ، بيروت1: ط. )بؤات برنارد لويس مستقبل الشرق الأوسطن برنارد لويس، ت 2

 . 8، ص(م2000يناير/ الثاني
المركز الإسلامي لدراسات  : ؛ بيروت1: ط)جهاد سعد، برنارد لويس صهينة الغرب وتتريك العالم الإسلامي؛  3

 . 8، ص(م 20018/ ه1439الإستراتيجية، 
 16-15مقدمة حازم محسن، برنارد لويس أزمة الإسلام والحرب الأقدس والإرهاب المدنس، مرجع سابق، ص  4
 . 21، ص (ت. مطبعة الأزهر، د: لاط، لاسم). الإسلاممحمد البهي، المبشرين والمستشرقين في موقفهم من  5
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 نشؤ‌تركيا‌الحديثة.‌ ✓

 .‌‌واللاساميون‌الساميون‌ ✓

 بالإضافة‌إلى‌عدد‌كبير‌من‌البحوث‌التي‌نشرت‌في‌الدوريات‌المتخصصة‌ونذكر‌منها:‌‌

 م.‌1954نشرت‌في‌مجلة‌شؤون‌الدولية‌‌‌-الشيوعية‌والإسلام‌ ✓

 .1م‌1955نشرت‌في‌مجلة‌الشرق‌الأوسط–الديمقراطية‌في‌الشرق‌الأوسط‌ ✓

مجلة‌"ذانيورريبابليك"‌و‌‌‌‌الغربية‌وخاصةوالمجلات‌‌وكتب‌مقالات‌كثيرة‌في‌الصحف‌‌
مكتبة‌‌ وهي‌ مكتبته‌ تعطى‌ بأن‌ لويس‌ وأوصى‌ وغيرها‌ اليهودية"‌ "انتلائكالشهرى"و"كومنتري‌

وفاته،‌ بعد‌ ديان‌ موشية‌ لمركز‌ وندوات‌‌‌‌2كبيرة‌ إذاعية‌ أحاديث‌ لإلقاء‌ لويس‌ دعي‌ كما‌
 تليفزيونية‌منذ‌الحرب‌العالمية‌الثانية.‌

 اته العامةمحاضر  ثانيا:
 م:1947 ●

 (‌محاضرات‌جامعة‌لندن.‌4العرب‌في‌أوربا:‌)‌ ✓

"اليهودي‌في‌الحضارة‌الإسلامية‌في‌القرون‌الوسطى‌"ألقيت‌في‌جمعية‌الدارسات‌‌ ✓
 اليهودية.‌

 :م1950 ●

 الإسلام‌مكتبة‌السنت‌بجامعة‌لندن.‌ ✓

 ألقيت‌في‌الكلية‌الملكية‌البحرية.‌‌‌-تركيا‌والشرق‌الأوسط‌ ✓

 سميث.‌الجمعية‌التاريخية‌في‌هامر‌‌‌-العثمانية‌في‌أوربا‌‌الإمبراطورية :م1953 •

 
دار  : ، بيروت 1: ط). أمريكارد، الإسلام الأصولي في وسائل الإعلام الغربية من وجهة نظر لويس برنا 1

 . 7، ص  (م1994/ ه1414الجيل،
دكتور مازن بن صلاح مطبقاني، منهج المستشرق برنارد لويس في دراسة الفكر السياسي الإسلامي، مرجع سابق، ص  2

6. 
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 الدولية.‌ألقيت‌في‌المعهد‌الملكي‌الشؤون‌‌-والإسلام‌‌الشيوعية 1954 ●

 كلية‌القلب‌الطاهر.‌‌-في‌الإسلام‌‌التسامح 1955 ●

 الأسيوية.‌المسلمين‌لأوربا‌الجمعية‌الملكية‌‌اكتشاف 1957 ●

 الدولية.‌هد‌الباكستان‌لشؤون‌الأوسط‌مع‌الشرق‌ 1958 ●

 .1مركز‌السودان‌الثقافي‌الخرطوم‌-الوثائق‌لتاريخ‌العربي‌‌أهمية 1959 ●

 2الغضب‌الإسلامية‌‌جذور 1990 ●

في‌‌‌‌اأروب‌‌‌2007  ● السياسية‌ للأبحاث‌ الأمريكية‌ المؤسسة‌ معهد‌ في‌ ألقيت‌ والإسلام‌
 3مارس.‌7واشنطن‌

 برنارد: بعض الرسائل التي أشرف عليها لويس  -
إلياس‌‌‌‌:SOASجامعة‌‌ • جي‌ الإثني‌‌‌‌-إتش‌ الشيعة‌ عقيدة‌ في‌ طالب‌ أبي‌ بن‌ علي‌

 .4عشر

الثورة‌إلى‌الأزمة‌‌‌‌-مايكل‌برونستين‌أرون‌‌‌‌:‌‌برنستون‌جامعة‌‌ • العلاقة‌المصرية‌‌‌–من‌
 م.‌‌1980-‌‌1956-‌‌1952-الإسرائيلية‌

 

 

 

 

 
تجاهات الفكرية في التاريخ الاسلامي دراسة تطبيقية عن كتابات لويس  دكتور مازن بن صلاح مطبقاني، الاستشراق والا 1

 . 114-110برنارد، مرجع سابق، ص 
:  ، تاريخ التصفح(www.alaraby.co.uk)، مقال على شبكة الأنترنيت  «عن برنارد لويس»مروان قبلان،  2

2022/03/06 
:  ، تاريخ التصفح(https://http759.com). الشيطانية«الحلقة الخامسة عشر مرصد منظومة »أحمد يسري حسن،  3

 . م 19/ 01/ 2022
دكتور مازن بن صلاح مطبقاني، الاستشراق والاتجاهات الفكرية في التاريخ الاسلامي دراسة تطبيقية عن كتابات لويس   4

 . 121برنارد، مرجع سابق، ص 
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  موقف برنارد لويس من قضايا العقيدة الإسلامية الثاني:المبحث 

 تشكيك في القرآن الكريم.  الالمطلب الأول:  

 :  القرآن الكريم ه منموقف أولا:

خاتم‌‌ على‌ المنزل‌ المعجزة،‌ الله‌ »كلام‌ بأنه‌ الكريم‌ القرآن‌ المسلمين‌ علماء‌ عرف‌
المنقول‌‌ المصاحف،‌ في‌ المكتوب‌ السلام،‌ عليه‌ جبريل‌ الأمين‌ بواسطة‌ والمرسلين،‌ الأنبياء‌

الناس«‌‌ بسورة‌ والمختوم‌ الفاتحة‌ بسورة‌ المبدوء‌ بتلاوته،‌ المتعبد‌ بالتواتر،‌ عني‌‌1إلينا‌ »وقد‌
مين‌بدراسة‌القران‌من‌حيث‌تدوينه،‌وأسباب‌النزول،‌والمكي‌والمدني،‌والناسخ‌العلماء‌المسل

والمنسوخ،‌والإعجاز‌البلاغي‌والإعجاز‌العلمي،‌والمحكم‌المتشابه،‌والتفسير‌وغير‌ذلك‌من‌‌
أثاره‌ على‌ المستشرقون‌ حرص‌ لذلك‌ وأخلاق،‌ دستور‌ و‌ وعلم،‌ هداية،‌ كتاب‌ وهو‌ العلوم،‌

قال‌‌‌2في‌المصدر‌الإلهي،‌والمكي‌والمدني،‌والناسخ‌والمنسوخ«‌الشبهات‌حوله‌فشككوا‌أولا‌‌
ِّ‌ثُمَّ‌أَبْلِّغْهُ‌مَأْمَنَهُ‌ذَلِّكَ‌‌تعالى‌" رْهُ‌حَتَّى‌يَسْمَعَ‌كَلَامَ‌اللَّ  نَ‌الْمُشْرِّكِّينَ‌اسْتَجَارَكَ‌فَأَجِّ ‌م ِّ بِّأَنَّهُمْ‌‌وَإِّنْ‌أَحَد 

 .‌6"‌التوبة‌قَوْم ‌لاَّ‌يَعْلَمُون‌

برنارد‌‌ لويس‌ يخصص‌ الآراء‌‌لم‌ معظم‌ تبني‌ بل‌ الكريم‌ للقران‌ مستقلة‌ دراسة‌
القرآن‌‌ عن‌ مختلفة‌ وكتاباته‌ آراءه‌ كانت‌ لذلك‌ المستشرقين،‌ نهج‌ على‌ وسار‌ الاستشراقية‌

إلى‌مسالة‌نقد‌نص‌القران‌الكريم‌بالطريقة‌التي‌تناول‌فيها‌اليهود‌والنصارى‌‌‌أشارالكريم،‌كما‌
الق في‌ الواردة‌ القصص‌ وشبه‌ المقدسة،‌ العهد‌نصوصهم‌ في‌ الواردة‌ بالقصص‌ الكريم‌ ران‌

 .3القديم

 
لاط، لام، دار الفكر . )1لعلوم الإسلامية لفرشوخ، الآثار المترتبة على تعلم القرآن وتعليمه، جالمدخل إلى علوم القرآن وا  1

 . 2، ص (م1990العربي، 
دكتور مازن بن صلاح مطبقاني، الاستشراق والاتجاهات الفكرية في التاريخ الاسلامي دراسة تطبيقية عن كتابات لويس   2

 . 127برنارد، مرجع سابق، 
دكتور مازن بن صلاح مطبقاني، الاستشراق والاتجاهات الفكرية في التاريخ الاسلامي دراسة تطبيقية عن كتابات لويس   3

 . 128برنارد، مرجع سابق، ص 
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حياة‌‌ عن‌ فيه‌ شبهه‌ لا‌ الذي‌ المصدر‌ إن‌ ‌(( ‌: منها‌ كلامه‌ أغلب‌ في‌ هذا‌ ونلمس‌
،‌))ومن‌القرآن‌ومن‌المعلومات‌‌1محمد‌هو‌القرآن‌نفسه‌مجموعة‌من‌الأقوال‌التي‌بلغها‌الله((‌

يقرا‌وتقول‌الإخبار‌الإسلامية‌إن‌محمد‌‌المحدودة‌الميسورة‌كما‌يقول‌إن‌محمد‌لم‌يسبق‌له‌إن‌
لا‌يقرا‌ولا‌يكتب،‌وقد‌يكون‌الأمر‌هكذا‌وقد‌لا‌يكون،‌لكن‌رواياته‌لقصص‌الكتاب‌المقدس‌‌
توحي‌بأن‌معرفته‌به‌كانت‌عن‌طريق‌غير‌مباشر،‌وربما‌كانت‌عن‌طريق‌التجار‌والرحالة‌‌

،‌يعرف‌‌((23ية"‌و‌"الأبوكرافية"اليهود‌والنصارى‌الذين‌كانت‌أخبارهم‌متناثرة‌بالمؤثرات‌المدرش
المقدس‌عند‌‌ الكتاب‌ ليس‌مثل‌ لكنه‌ المسلمين‌ المقدس‌عند‌ بأنه‌)كتاب‌ الكريم‌ القرآن‌ لويس‌
النصارى،‌وهو‌كتاب‌واحد‌بالنسبة‌للمسلمين‌ولو‌أردنا‌المعنى‌الحرفي‌لكلمه‌الله‌أملي‌على‌‌

التعليم‌ أصيل‌ سجل‌ أنه‌ المؤرخين‌ معظم‌ ويراه‌ جبريل‌ بواسطة‌ عليه‌‌‌‌النبي‌ الله‌ صلی‌ محمد‌
وسلم‌ونشاطاته،‌ويعود‌تاريخه‌إلى‌حياة‌النبي‌صلى‌الله‌عليه‌وسلم،‌وجمع‌منقح‌بعد‌وفاته‌‌
ويختلف‌القرآن‌عن‌العهدين‌القديم‌والجديد،‌بأنه‌ليس‌مجموعة‌نصوص‌من‌كتابات‌المختلفة‌‌

 بل‌وهو‌من‌عمل‌كاتب‌واحد‌وأنتج‌في‌حياة‌شخص‌واحد(‌

لويس‌‌ بين‌‌‌معقبا:ويضيف‌ و‌‌)‌ القرآن‌ بمصداقية‌ عموما‌ الغربيون‌ العلماء‌ يقبل‌ ما‌
 .4موثوق‌يته‌إلا‌أن‌العلماء‌في‌الاتحاد‌السوفيتي‌يرون‌بأنه‌حرر‌وكتب‌في‌العهد‌الخلفاء(

شارحا:‌‌ الكريم‌ للقرآن‌ المسلمين‌ نظرة‌ إلى‌ لويس‌ فإن‌‌‌)ووفقاويشير‌ المسلمين‌ لعقيدة‌
ليه‌أوامر‌الله،‌ليس‌فقط‌عندما‌كان‌يتلوا‌‌الرسول‌صلى‌الله‌عليه‌وسلم‌كان‌الشخص‌الموحى‌إ

النص‌المقدس‌الذي‌أملي‌عليه،‌ولكن‌في‌كل‌مكان‌كان‌يقوله‌ويفعله،‌ولهذا‌فان‌القرآن‌ليس‌‌
الوحي‌الوحيد‌)كلام‌الله(‌ولكن‌الحديث‌أيضا‌)كلام‌الرسول(‌أصبح‌ينظر‌إليه‌مصدر‌ثاني‌‌

 الزيادة‌فيه‌أو‌نقص‌منه‌بأية‌‌اللوحي،‌هناك‌فرق‌بين‌الاثنين،‌أنه‌"مصدر‌مقدس‌لا‌يمكن‌
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موثوقة ومعترف بها، من قبل الأكثرية الدينية وتدريجا إصطبع بالمعاني السلبية لمرادفة للتحريف المسحية وتطلق أبو  

، (www.wikipideia.com). شبكة الانترنيت،  کرايف على أسفار من كتب الكتاب المقدس، موسوعة علمية، مقال على

 . م  16/ 04/ 2022: تاريخ التصفح
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فيها"(‌‌ الشك‌ يمكن‌ لا‌ يته‌ موثوق‌ و‌ التعبير‌ في‌ ودقته‌ مصداقية‌ وأن‌ وفي‌1طريقة‌
أخر‌‌ توسعت‌‌‌‌يفسر:موضع‌ عندما‌ للسلوك‌ کمرشد‌ الوحيد‌ المصدر‌ يعد‌ لم‌ القرآن‌ )إن‌

حياته‌‌الإمبراطورية،‌بل‌أضيف‌إلى‌ذلك‌أقوال‌و‌أفعال‌الرسول‌صلى‌الله‌عليه‌وسلم‌خلال‌‌
 .2كلها(‌

لويس‌حينما‌يعرف‌القرآن‌الكريم‌قد‌وقع‌في‌الخلط‌بينما‌هو‌صحيح‌من‌المعلومات‌‌
 وما‌هو‌مشوه‌فضلا‌عن‌تجاهله‌الكثير‌من‌الحقائق‌القرآنية‌فمن‌المعلومات‌الصحيح:‌

 إن‌القرآن‌الكريم‌هو‌كتاب‌المقدس‌عند‌المسلمين‌وأنه‌كلام‌الله‌عز‌وجل.‌ ●

قرآن‌الكريم‌بل‌إن‌حديث‌الرسول‌صلى‌الله‌عليه‌وسلم‌من‌إن‌الوحي‌لا‌يقتصر‌على‌ال ●
 الوحي‌المقدس‌أيضا.‌

 .3النص‌القرآني‌لا‌يمكن‌للزيادة‌فيه‌أو‌نقص‌منه‌ ●

وهنا‌نلاحظ‌أن‌لويس‌يعتمد‌على‌استخدام‌أسلوب‌الإيحاء‌والدس‌ثم‌يحاول‌بعد‌ذلك‌‌
محمد‌بواسطة‌جبريل‌‌بقوله‌انه‌أملي‌على‌‌4أن‌يجعل‌من‌الافتراء‌والدس‌حقيقة‌لا‌شك‌فيها‌‌

بدلا‌من‌استخدام‌لفظ‌أوحي‌إليه‌أو‌أنزل‌عليه‌وهنا‌فرق‌واضح‌بين‌لفظ‌"أملي"‌التي‌وردت‌‌
قوله‌‌ في‌ وذلك‌ عليه‌ تملى‌ أنها‌ المشركون‌ زعم‌ التي‌ أساطير‌ عن‌ الكريم‌ القرآن‌ في‌

يَ‌تُمْلَىٰ‌عَلَيْهِّ‌بُكْ‌تعالى:" لِّينَ‌اكْتَتَبَهَا‌فَهِّ يرُ‌الْأَوَّ يلًا"‌وَقَالُوا‌أَسَاطِّ ‌(‌‌‌‌5الفرقان)رَةً‌وَأَصِّ

عليه‌‌ المملی‌ الشخص‌ يقوم‌ الإملاء‌ ففي‌ "أوحي"‌ لفظ‌ أملي"‌ لفظ‌ بين‌ واضح‌ والفرق‌
ينَ‌آمَنُوا‌إِّذَا‌تَدَايَنْتُمْ‌بِّدَيْنٍ‌إِّلَىٰ‌‌‌﴿بالكتابة‌ومن‌ذلك‌ما‌جاء‌في‌آية‌الدين‌قال‌تعالى:‌ يَا‌أَيُّهَا‌الَّذِّ

‌بِّالْعَ‌ ‌أَنْ‌يَكْتُبَ‌كَمَا‌عَلَّمَهُ‌اللََُّّ‌فَلْيَكْتُبْ‌‌أَجَلٍ‌مُسَمًّى‌فَاكْتُبُوهُ‌وَلْيَكْتُبْ‌بَيْنَكُمْ‌كَاتِّب  ‌وَلَا‌يَأْبَ‌كَاتِّب  دْلِّ
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ي‌عَلَيْهِّ‌ نْهُ‌شَيْئًا‌فَإِّنْ‌كَانَ‌الَّذِّ ‌اللَََّّ‌رَبَّهُ‌وَلَا‌يَبْخَسْ‌مِّ ‌وَلْيَتَّقِّ ي‌عَلَيْهِّ‌الْحَقُّ ‌الَّذِّ ‌سَفِّيهًا‌‌وَلْيُمْلِّلِّ ‌الْحَقُّ
يعُ‌ يفًا‌أَوْ‌لَا‌يَسْتَطِّ نْ‌رِّجَالِّكُمْ‌فَإِّنْ‌‌أَوْ‌ضَعِّ ‌مِّ يدَيْنِّ دُوا‌شَهِّ ‌وَاسْتَشْهِّ ‌هُوَ‌فَلْيُمْلِّلْ‌وَلِّيُّهُ‌بِّالْعَدْلِّ ‌أَنْ‌يُمِّلَّ

فَتُذَك ِّرَ‌إِّ‌ ‌إِّحْدَاهُمَا‌ لَّ أَنْ‌تَضِّ ‌ هَدَاءِّ نَ‌الشُّ تَرْضَوْنَ‌مِّ مَّنْ‌ ‌مِّ وَامْرَأَتَانِّ ‌ ‌فَرَجُل  يَكُونَا‌رَجُلَيْنِّ حْدَاهُمَا‌‌لَمْ‌
لِّكُمْ‌الْأُخْرَىٰ‌‌ ذَٰ أَجَلِّهِّ‌ إِّلَىٰ‌ كَبِّيرًا‌ أَوْ‌ يرًا‌ تَكْتُبُوهُ‌صَغِّ أَنْ‌ تَسْأَمُوا‌ وَلَا‌ دُعُوا‌ مَا‌ إِّذَا‌ هَدَاءُ‌ الشُّ يَأْبَ‌ ‌‌وَلَا‌

يرُ‌ رَةً‌تُدِّ ‌أَنْ‌تَكُونَ‌تِّجَارَةً‌حَاضِّ ‌تَرْتَابُوا‌إِّلاَّ هَادَةِّ‌وَأَدْنَىٰ‌أَلاَّ ِّ‌وَأَقْوَمُ‌لِّلشَّ نْدَ‌اللََّّ ا‌بَيْنَكُمْ‌فَلَيْسَ‌‌ونَهَ‌أَقْسَطُ‌عِّ
‌وَإِّنْ‌تَفْعَلُو‌ يد  ‌وَلَا‌شَهِّ ‌كَاتِّب  دُوا‌إِّذَا‌تَبَايَعْتُمْ‌وَلَا‌يُضَارَّ ‌تَكْتُبُوهَا‌وَأَشْهِّ ‌أَلاَّ ‌‌عَلَيْكُمْ‌جُنَاح  ا‌فَإِّنَّهُ‌فُسُوق 

‌شَيْءٍ‌عَلِّيم ‌ ،‌ولكن‌الرسول‌صلى‌الله‌عليه‌‌282قرة:الب‌‌‌﴾‌بِّكُمْ‌وَاتَّقُوا‌اللَََّّ‌وَيُعَل ِّمُكُمُ‌اللََُّّ‌وَاللََُّّ‌بِّكُل ِّ
وغيرها‌ الصلوات‌ في‌ تلاوته‌ على‌ ويحرص‌ فيحفظه‌ الكريم‌ القرآن‌ إليه‌ يوحى‌ كان‌ وسلم‌
ويحفظه‌صحابته‌الكرام،‌ويقوم‌أيضا‌بالإملاء‌على‌كتبة‌الوحي،‌و‌لقد‌أكدت‌الآيات‌القرآنية‌‌

ينُ‌﴿ ومن‌ذلك‌قال‌تعالى:‌1هذا‌الأمر‌ وحُ‌الأمِّ  .‌193الشعراء:‌‌﴾نَزَلَ‌بِّهِّ‌الرُّ

تعالى: ﴾‌‌﴿ قال‌ يرًا‌ نَذِّ ينَ‌ لِّلْعَالَمِّ لِّيَكُونَ‌ هِّ‌ عَبْدِّ عَلَىٰ‌ الْفُرْقَانَ‌ نَزَّلَ‌ الَّذِّي‌ ‌1الفرقان:تَبَارَكَ‌
‌‌: ‌ تعالى‌ وَأُخَرُ‌‌وقال‌ ‌ الْكِّتَابِّ أُمُّ‌ ‌ هُنَّ ‌ مُّحْكَمَات  ‌ آيَات  نْهُ‌ مِّ الْكِّتَابَ‌ عَلَيْكَ‌ أَنزَلَ‌ ي‌ الَّذِّ هُوَ‌

ۖ‌ يلِّ‌مُتَشَابِّهَات  ‌وَابْتِّغَاءَ‌تَأْوِّ نْهُ‌ابْتِّغَاءَ‌الْفِّتْنَةِّ مْ‌زَيْغ ‌فَيَتَّبِّعُونَ‌مَا‌تَشَابَهَ‌مِّ ينَ‌فِّي‌قُلُوبِّهِّ هِّ‌ۗ‌وَمَا‌‌‌فَأَمَّا‌الَّذِّ
‌رَب ِّنَا‌ۗ ندِّ ‌م ِّنْ‌عِّ لْمِّ‌يَقُولُونَ‌آمَنَّا‌بِّهِّ‌كُلٌّ خُونَ‌فِّي‌الْعِّ ‌اللََُّّ‌ۗ‌وَالرَّاسِّ يلَهُ‌إِّلاَّ ‌أُولُو‌‌‌‌يَعْلَمُ‌تَأْوِّ وَمَا‌يَذَّكَّرُ‌إِّلاَّ

‌بَيْنِّي‌وَبَيْنَكُمْ‌ۚ‌‌(‌و‌قال‌تعالى:‌‌7آل‌عمران‌)‌الْألَْبَابِّ‌ يد  ‌اللََُّّ‌ۖ‌شَهِّ ‌شَيْءٍ‌أَكْبَرُ‌شَهَادَةً‌ۖ‌قُلِّ قُلْ‌أَيُّ
أَنَّ‌ لَتَشْهَدُونَ‌ أَئِّنَّكُمْ‌ بَلَغَ‌ۚ‌ وَمَن‌ بِّهِّ‌ رَكُم‌ نُذِّ الْقُرْآنُ‌لأِّ ذَا‌ هَٰ ‌ إِّلَيَّ يَ‌ ‌‌‌‌وَأُوحِّ قُل‌لاَّ أُخْرَىٰ‌ۚ‌ آلِّهَةً‌ ‌ِّ مَعَ‌اللََّّ

تُشْرِّكُونَ‌‌ م ِّمَّا‌ بَرِّيء ‌ وَإِّنَّنِّي‌ ‌ د  وَاحِّ إِّلَٰه ‌ هُوَ‌ إِّنَّمَا‌ قُلْ‌ تعالى‌‌91الأنعام:)أَشْهَدُ‌ۚ‌ قال‌ عَلَيْنَا‌‌(‌ ‌ إِّنَّ
وَقُرْآنَهُ‌‌ قُرْآنَه17‌‌‌‌ُجَمْعَهُ‌ فَاتَّبِّعْ‌ قَرَأْنَاهُ‌ ‌عَلَيْنَا‌‌‌‌18فَإِّذَا‌ (‌و‌‌19-17القيامة:)‌‌‌‌19بَيَانَهُ‌‌ثُمَّ‌إِّنَّ

وقد‌‌‌‌‌9-8الأعلى:‌‌‌سَنُقْرِّئُكَ‌فَلَا‌تنسى‌إِّلاَّ‌مَا‌شَآءَ‌الله‌إِّنَّهُ‌يَعْلَمُ‌الجهر‌وَمَا‌يخفىقال‌تعالى:‌‌
اقتصر‌تعريف‌لويس‌للقرآن‌الكريم‌على‌أعمال‌ونشاطات‌الرسول‌صلى‌الله‌عليه‌وسلم‌فقط‌‌

قرآن‌واعجازه،‌ومن‌حكمة‌الله‌تعالى‌أنه‌ما‌|‌بعث‌‌وهذا‌يعتبر‌تقصيرا‌وتجاهلا‌في‌عظمة‌ال
من‌رسول‌إلا‌وأعطاه‌من‌الآيات‌ما‌تدل‌على‌صدقه‌و‌رسالته،‌وكان‌كل‌نبي‌من‌الأنبياء‌‌

 
 . 112، مرجع سابق، ص (ت. مطابع أضواء البيان، د الرياض:لاط، . )أحمد غراب، رؤية إسلامية للإستشراق 1



 استه للتراث العربي الإسلامي ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أيديولوجية برنارد لويس في در الفصل الثالث  

59 
 

يوم‌‌ إلى‌ خالد‌ ولا‌ البشر‌ لجميع‌ عامة‌ دعوهم‌ تكن‌ ولم‌ خاصة،‌ قومه‌ إلى‌ يبعث‌ السابقين‌
رآها‌‌ من‌ بها‌ يؤمن‌ الحسية‌ الآيات‌ الله‌ فأعطاهم‌ الأجيال‌‌القيامة،‌ من‌ بها‌ سمع‌ من‌ ثم‌

المتعاقبة‌القريبة،‌إلا‌أن‌شأن‌النبي‌محمد‌صلى‌الله‌عليه‌وسلم‌فهو‌خاتم‌النبيين‌والمرسلين‌‌
أن‌‌ ذلك‌ فناسب‌ القيامة،‌ يوم‌ إلى‌ خالدة‌ والإنس‌ الجن‌ لجميع‌ عامه‌ ودعوته‌ بعده،‌ نبي‌ فلا‌

من‌التغيير‌والتبديل‌و‌‌تكون‌آياته‌العظمى‌الدالة‌على‌صدقه‌إلى‌يوم‌القيامة‌بحفظ‌الله‌لها‌‌
الكريم‌مع‌ما‌أعطاه‌الله‌من‌‌ القرآن‌ العظمة‌ النبي‌ المعاندين،‌فكانت‌آيات‌ الحجة‌على‌ تقيم‌

‌‌1آيات‌حسية‌كانشقاق‌القمر‌ ،‌ومن‌ذلك‌قول‌النبي‌صلى‌الله‌عليه‌وسلم‌»‌عَنْ‌أَبِّي‌هُرَيْرَةَ‌أَنَّ
قَالَ:‌" الَأنْ‌رَسُولَ‌اللَّ ِّ‌صلى‌الله‌عليه‌وسلم‌ نَ‌ ‌مَا‌‌مَا‌مِّ نَ‌الآيَاتِّ يَ‌مِّ أعُْطِّ قَدْ‌ إِّلاَّ‌ ‌ نَبِّيٍ  نْ‌ ‌مِّ بِّيَاءِّ

أَكْ‌ أَكُونَ‌ أَنْ‌ فَأَرْجُو‌ ‌، إِّلَيَّ أَوْحَى‌الله‌ وَحْياً‌ أُوتِّيتُ‌ ي‌ الَّذِّ كَانَ‌ وَإِّنَّمَا‌ الْبَشَرُ،‌ ‌ عَلَيْهِّ آمَنَ‌ ثْلُهُ‌ ثَرَهُمْ‌‌مِّ
الْقِّيَامَةِّ".«‌‌ يَوْمَ‌ فهو‌معجزة‌غاية‌الإعجاز‌أي‌إن‌القرآن‌‌)رواه‌البخاري(،‌ومعنى‌ذلك‌‌2تَابِّعاً‌

على‌‌ والإنس‌ الجن‌ بل‌ البشر‌ يعجز‌ وسلم‌ عليه‌ الله‌ صلى‌ الرسول‌ آيات‌ أعظم‌ هو‌ الكريم‌
تعالى:‌‌ قال‌ بمثله‌ لَا‌‌الإتيان‌ ‌ الْقُرْآنِّ ذَا‌ هَٰ ‌ ثْلِّ بِّمِّ يَأْتُوا‌ أَن‌ عَلَىٰ‌ ‌ نُّ وَالْجِّ نسُ‌ الْإِّ ‌ اجْتَمَعَتِّ ‌ لَّئِّنِّ قُل‌

ثْلِّهِّ‌وَلَ‌ يرًا‌يَأْتُونَ‌بِّمِّ  88الإسراءوْ‌كَانَ‌بَعْضُهُمْ‌لِّبَعْضٍ‌ظَهِّ

وقد‌تحداهم‌الله‌تعالى‌بأن‌يأتوا‌بمثله‌أو‌أن‌يأتوا‌بعشرة‌سور‌فقط‌أو‌أن‌يأتوا‌بسورة‌‌
ثْلِّهِّ‌وَادْعُو‌واحدة‌فقط،‌قال‌تعالى:‌‌ نَا‌فَأْتُوا‌بِّسُورَةٍ‌م ِّن‌م ِّ لْنَا‌عَلَىٰ‌عَبْدِّ ا‌‌وَإِّن‌كُنتُمْ‌فِّي‌رَيْبٍ‌م ِّمَّا‌نَزَّ

قِّينَ‌ صَادِّ كُنتُمْ‌ إِّن‌ ‌ِّ اللََّّ ‌ دُونِّ م ِّن‌ لن‌‌‌‌32البقرة:‌‌شُهَدَاءَكُم‌ أنهم‌ صادقا‌ خبرا‌ تعالى‌ الله‌ واخبر‌
تعالى:‌‌ قال‌ ذلك‌ من‌ فعل‌شيء‌ وَقُودُهَا‌يستطيع‌ الَّتِّي‌ النَّارَ‌ فَاتَّقُوا‌ تَفْعَلُوا‌ وَلَن‌ تَفْعَلُوا‌ لَّمْ‌ فَإِّن‌

لِّلْكَ‌ تْ‌ دَّ أعُِّ جَارَةُ‌ۖ‌ وَالْحِّ يزال‌‌‌‌42البقرة:افِّرِّينَ‌‌النَّاسُ‌ ولا‌ اليوم‌ إلى‌ موجودا‌ يزال‌ لا‌ التحدي‌ هذا‌
قِّينَ‌قائما‌قال‌تعالى:‌‌ ثْلِّهِّ‌إِّن‌كَانُوا‌صَادِّ يثٍ‌م ِّ ينَ‌‌قال‌تعالى:‌‌‌‌43الطور:‌‌‌‌فَلْيَأْتُوا‌بِّحَدِّ ئِّكَ‌الَّذِّ أُولَٰ

لَالَةَ‌بِّالْهُدَىٰ‌فَمَا‌رَبِّحَت‌ت ِّجَارَتُهُمْ‌وَمَا‌كَانُ‌ ينَ‌اشْتَرَوُا‌الضَّ وهنا‌نستنتج‌أن‌أوجه‌‌‌‌61البقرة:‌‌وا‌مُهْتَدِّ
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والبلاغة‌‌ النظم‌ حيث‌ العربية‌من‌ باللغة‌ يتعلق‌ ما‌ في‌ ليست‌محصورة‌ الكريم‌ القرآن‌ إعجاز‌
متعددة‌ إعجازه‌ أوجه‌ وإنما‌ أوجه‌‌‌‌1والفصاحة،‌ عليه‌ الله‌ رحمه‌ القرطبي‌ الإمام‌ أوضح‌ وقد‌

الإعجاز‌في‌القرآن‌الكريم‌التي‌تتضح‌من‌خلالها‌المجالات‌التي‌تناولها‌القرآن‌الكريم‌وكان‌‌
وفي‌‌ العرب‌ لسان‌ في‌ معهود‌ نظم‌ لكل‌ المخالف‌ البديع‌ ))النظم‌ وهي‌ جميعا‌ فيها‌ معجزا‌

الة‌التي‌لا‌تصح‌من‌مخلوق‌بحال،‌‌غيرها،‌والأسلوب‌المخالف‌لجميع‌أساليب‌العرب،‌والجز‌
جميعهم‌‌ الاتفاق‌ منهم‌ يقع‌ حتى‌ عربي،‌ به‌ يستقل‌ لا‌ وجه‌ على‌ العرب‌ لسان‌ في‌ التصرف‌
على‌إصابته‌في‌وضع‌كل‌كلمه‌حرف‌في‌موضعه،‌ومنها‌الإخبار‌عن‌الأمور‌التي‌تقدمت‌‌

بالوعد‌‌‌في‌أول‌الدنيا‌على‌وقت‌نزوله‌من‌أمي‌ما‌كان‌يتلو‌من‌قبله‌من‌كتاب‌ومنها‌الوفاء
إلى‌‌ وينقسم‌ سبحانه‌ بيمينه‌ يخط‌ ......ولا‌ الله‌ وعد‌ ما‌ كل‌ في‌ العيان‌ في‌ بالحس‌ المدرك‌
وطنه‌‌ من‌ أخرجوه‌ الذين‌ وإخراج‌ وسلم‌ عليه‌ الله‌ صلى‌ الرسول‌ بنصر‌ کوعده‌ مطلقه‌ أخبار‌

ِّ‌ۗ‌‌والى‌وعد‌مفيد‌بشرط((‌قال‌تعالى:‌‌ ‌اللََّّ ‌بِّإِّذْنِّ يبَةٍ‌إِّلاَّ ‌‌مَا‌أَصَابَ‌مِّن‌مُّصِّ ِّ‌يَهْدِّ وَمَن‌يُؤْمِّن‌بِّاللََّّ
‌شَيْءٍ‌عَلِّيم ‌  .‌‌‌11التغابن:‌‌قَلْبَهُ‌ۚ‌وَاللََُّّ‌بِّكُل ِّ

 ومنها‌الإخبار‌عن‌المغيبات‌في‌المستقبل‌التي‌لا‌يطلع‌عليها‌إلا‌بالوحي‌فمن‌ذلك:‌‌

ي‌أَرْسَلَ‌رَسُولَهُ‌بِّالْهُدَىٰ‌ما‌وعد‌الله‌نبيه‌أنه‌سيظهر‌دينه‌على‌قال‌تعالى:‌‌ ‌‌‌‌هُوَ‌الَّذِّ ‌الْحَق ِّ ينِّ وَدِّ
يدًا ِّ‌شَهِّ ‌كُل ِّهِّ‌ۚ‌وَكَفَىٰ‌بِّاللََّّ ينِّ رَهُ‌عَلَى‌الد ِّ ‌قال‌تعالى:‌‌82الفتح:‌‌‌لِّيُظْهِّ ومُ‌غُلِّبَتِّ  .‌2:الروم‌الرُّ

كذلك‌منها‌ما‌تضمنها‌القرآن‌من‌العلم‌الذي‌هو‌قوام‌جميع‌الأنام‌في‌الحلال‌والحرام؛‌‌
‌2تضمنه‌ظاهرا‌أو‌باطنا‌من‌غير‌اختلاف‌‌وفي‌مسائل‌الأحكام‌ومنها‌التناسب‌في‌جميع‌ما‌‌

ِّ‌لَوَجَدُوا‌فِّيهِّ‌اخْتِّلَافًا‌كَثِّيرًا‌‌قال‌تعالى:‌‌ ‌اللََّّ ‌غَيْرِّ ندِّ نْ‌عِّ وَلَوْ‌كَانَ‌مِّ النساء‌أَفَلَا‌يَتَدَبَّرُونَ‌الْقُرْآنَ‌ۚ‌
28‌. 
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بوكاي‌‌ فيقول‌موريس‌ الكريم‌ للقرآن‌ العلمي‌ قد‌‌‌‌مفسرا:أما‌عن‌الإعجاز‌ كنا‌ ))"ولئن‌
في‌هذا‌الكتاب‌التسمية‌العلمية‌لبعضها،‌فلنوضح‌أساسا‌ما‌يميزها‌من‌وجهه‌نظر‌هذه‌‌أثرنا‌‌

ويضيف"‌إن‌‌‌‌‌1القران‌الذي‌لا‌يحوي‌أية‌يقينية‌علمية‌غير‌مقبولة.‌أما‌الفرق‌كما‌سنراه‌عظيم"‌
للقرآن‌ كاتبا‌ وسلم‌ عليه‌ الله‌ صلى‌ محمد‌ يرون‌ من‌ افتراض‌ تجعل‌ الأخيرة‌ الملاحظة‌ هذه‌

يف‌يتيسر‌لرجل‌حرم‌العلم‌في‌نشأته‌أن‌يصبح‌على‌الأقل‌من‌وجهه‌نظر‌‌مرفوضا،‌إذا‌ك‌
العلمي‌‌ النظام‌ في‌ حقائق‌ عن‌ ويخبر‌ كله،‌ العربي‌ الأدب‌ في‌ الأول‌ الكاتب‌ الأدبية‌ القيمة‌
تتجاوز‌وسع‌أي‌كائن‌أنساني‌في‌هذا‌الزمن،‌دون‌أن‌يكون‌منه‌أي‌خطا‌مع‌ذلك"‌ويؤكد‌‌

القرن‌‌ في‌ عاش‌ رجل‌ تصور‌ "مستحيل‌ القرآن‌‌أيضا‌ في‌ يورد‌ أن‌ استطاع‌ ميلادي‌ السابع‌
لي‌‌ بالنسبة‌ أما‌ متأخرة،‌ قرون‌ بعد‌ الناس‌من‌ سيكشفه‌ ما‌ وتتلاقي‌مع‌ عصره‌ أفكار‌ ليست‌
فليس‌للقرآن‌أي‌تفسير‌بشري"‌كما‌يضيف‌أيضا‌"من‌الأخبار‌القرآنية‌التي‌لها‌سيما‌علميه‌‌

ر‌القرآن‌تعبيرا‌لوحي‌فقط،‌‌لا‌يمكن‌أن‌تكون‌عمل‌إنسان.‌ولذلك‌فان‌المشروع‌ليس‌بان‌يعتب‌
بل‌بأن‌يعطى‌المركز‌الممتاز‌لما‌يتمتع‌به‌من‌الأصالة‌الفريدة‌ولي‌وجود‌أخبار‌علمية‌لديه‌‌

أن‌يوضح‌بان‌القرآن‌الكريم‌‌‌3حاول‌المستشرق‌)‌"بوكاي"(‌‌‌2ظهرت‌كتحد‌للتفسير‌الإنساني(‌
الخل مثل‌ المعالجة‌ موضوعاته‌ إثر‌ الدهشة‌ ويثير‌ البشر‌ تأليف‌ من‌ علم‌ليس‌ الفلك‌ علم‌ ق‌

الحيوان‌علم‌النبات‌علم‌التناسل‌الإنساني‌في‌القراءات‌توجد‌أخطاء‌ضخمه‌ولا‌نكتشف‌في‌‌
القرآن‌أي‌خطا‌هذا‌ما‌دفعه‌للتساؤل‌لو‌كان‌كاتب‌القرآن‌إنسان‌فكيف‌استطاع‌أن‌يكشف‌‌

ن‌تأتي‌‌اليوم‌من‌معارف‌العلمية‌الحديثة،‌يريد‌الكاتب‌أن‌يقول‌أنها‌تحدي‌للقدرة‌الإنسانية‌أ
 بمثله.‌
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وهنا‌نلاحظ‌أن‌لويس‌المعروف‌بخنجر‌الإسلام‌يحرص‌على‌التشكيك‌في‌مصداقية‌‌
ثم‌‌ تنقيحه‌ تم‌ الرسول‌صلى‌الله‌عليه‌وسلم،‌ الكريم‌بعد‌وفاة‌ القرآن‌ الكريم‌بزعمه‌أن‌ القرآن‌
بعد‌‌ أو‌ النبي‌ تنقيح‌سواء‌قبل‌وفاة‌ القرآن،‌ولم‌يحدث‌فيه‌أي‌ جمع‌ولم‌يوضح‌كيف‌جمع‌

وق من‌‌وفاته،‌ يود‌ التي‌ العبارات‌ استخدام‌ على‌ يصر‌ لويس‌ جمع،‌ أن‌ وبعد‌ يجمع‌ أن‌ بل‌
خلالها‌أن‌يضلل‌القارئ‌ويترك‌في‌ذهنه‌أن‌الرسول‌صلى‌الله‌عليه‌وسلم‌هو‌من‌ألف‌القرآن‌
من‌‌ ‌(( السوفياتي‌من‌كلامه‌ الإتحاد‌ علماء‌ افتراءات‌ يورد‌ لويس‌ أن‌ خلال‌كما‌ الكريم‌من‌

الكري‌ القرآن‌ واحد((‌ كاتب‌ المستشرقين‌‌عمل‌ من‌ وغيره‌ لويس‌ الخلفاء،‌ عهد‌ في‌ حرر‌ م‌
للطعن،‌فكانت‌كل‌‌ السوفيات‌منفذ‌ الغرب‌و‌ يترك‌مستشرقي‌ فلم‌ يختلفون‌كثيرا‌ الغربيين‌لا‌

بأن‌القرآن‌الكريم‌حرف‌بعد‌وفاة‌النبي‌صلى‌الله‌عليه‌وسلم،‌ولم‌‌‌‌1إدعائهم‌عن‌الشيوعيون،‌
إلا‌تصيدوه،‌يقول‌محمد‌عبد‌الغني‌حسن‌))‌‌يتركوا‌منفذا‌لطعن‌إلا‌وجهوه‌وموضعا‌للعورات‌‌

وكل‌ناحية‌من‌نواحي‌القرآن‌الكريم‌لا‌تسلم‌من‌اتهامات‌المبطلين‌وادعاءاتهم‌حتى‌القصص‌‌
القرآني‌كان‌موضوع‌أما‌ادعى‌لويس‌أن‌الحديث‌أصبح‌ينظر‌إليه‌على‌أنه‌وحي‌هل‌كان‌‌

ذه‌المسالة‌في‌آيات‌كثيرة‌‌للتشكيك((‌في‌وقت‌من‌الأوقات؟‌إن‌القرآن‌أكد‌على‌ه‌2غير‌ذلك‌‌
تعالى‌‌ قال‌ الْهَوَىٰ‌ومن‌ذلك‌ ‌ قُ‌عَنِّ يَنطِّ السنة‌‌‌‌3النجم:‌‌‌‌وَمَا‌ فيها‌دلالة‌على‌أن‌ وهذه‌الآية‌

 .3كالوحي‌المنزل‌في‌العمل‌

 :  أخطاء لويس حول القرآن الكريم  ثانيا:

القرآن‌أخطاء‌لويس‌حول‌القرآن‌الكريم‌لقد‌وقع‌لويس‌مرة‌أخرى‌في‌عدة‌أخطاء‌عن‌‌
الكريم‌واخذ‌يتكلم‌في‌حديثه‌وفي‌مؤلفاته‌عنها،‌فيقول‌إبراهيم‌شتاء‌في‌ترجمة‌لكتاب‌اللغة‌‌

عنه‌‌ قائلا‌ الإسلام‌ في‌ الأمثلة‌‌‌‌))أنالسياسية‌ ومن‌ أخرى‌ لغات‌ من‌ مأخوذة‌ ألفاظه‌ بعض‌
"و‌الصراط‌المستقيم‌‌metapalisعلى‌ذلك‌"أم‌القرى"‌وهي‌ترجمه‌حرفيه‌للمصطلح‌اليوناني"
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 . 131برنارد، مرجع سابق، ص 
 . 3، ص (م2009، لام، دار القلم، 1: ط) المستشرقين.أحمد ناصري، آراء . د 2
، الام، 3. ط.)7سامي بن محمد سلامة، ج: ت. أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القريشي الدمشقي، تفسير القرآن العظيم 3

 . 443، ص (م1999/ ه1420دار طيبة، 
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"الذي‌‌ ليس‌إلا‌ فالصراط‌ المستقيم،‌ الروماني‌ الطريق‌ المسلمون‌بسلوكه‌هو‌ ‌‌strataأوصي‌
 شارع.‌ومعنها‌street"1اللاتينية،‌التي‌قمنا‌نحن‌في‌الانجليزية‌باشتقاقها‌إلى‌كلمه‌"

يزعم‌‌ مطبقاني‌ صلاح‌ بن‌ الدكتور‌مازن‌ في‌‌‌‌))أنويقول‌ حتى‌ أجنبيه‌ كلمات‌ هناك‌
 .2القرآن‌الكريم‌وعدد‌أكبر‌في‌الفتوحات((‌الشعر‌الجاهلي‌وفي‌

منذ‌‌ العلماء‌ تناولها‌ لقد‌ الكريم‌ القرآن‌ في‌ عربية‌ غير‌ أو‌ غريبة‌ كلمات‌ وجود‌ مسالة‌
»‌القرآن‌يدل‌على‌أن‌‌‌قال:وقت‌مبكر‌ونأخذ‌من‌هؤلاء‌الإمام‌الشافعي‌رحمه‌الله‌عليه‌الذي‌‌

ع‌الألسنة‌مذهبا،‌وأكثر‌ألفاظا،‌ليس‌من‌كتاب‌الله‌شيء‌إلا‌بلسان‌العرب‌ولسان‌العربي‌أوس
ولا‌نعلمه،‌يحيط‌بجميع‌علمه‌إنسان‌غير‌نبي،‌ولكنه‌لا‌يذهب‌منه‌شيء‌على‌عامتها،‌حتى‌‌

‌لَّعَلَّهُمْ‌يَتَّقُونَ‌‌ودليل‌:‌قال‌تعالى:‌‌‌‌3لا‌يكون‌موجود‌فيها‌من‌يعرفه«‌‌ وَجٍٍۢ ىعِّ قُرْءَانًا‌عَرَبِّيًّا‌غَيْرَ‌ذِّ
 ‌‌82الزمر:‌

ينَ‌‌وَلَوْ‌جَ‌قال‌تعالى:‌‌ قُلْ‌هُوَ‌لِّلَّذِّ ‌ۗ‌ ‌وَعَرَبِّيٌّ أَأعَْجَمِّيٌّ لَتْ‌آيَاتُهُ‌ۖ‌ يًّا‌لَّقَالُوا‌لَوْلَا‌فُص ِّ عَلْنَاهُ‌قُرْآنًا‌أعَْجَمِّ
يُنَادَوْنَ‌‌ ئِّكَ‌ أُولَٰ عَمًى‌ۚ‌ مْ‌ عَلَيْهِّ وَهُوَ‌ ‌ وَقْر  مْ‌ آذَانِّهِّ فِّي‌ نُونَ‌ يُؤْمِّ لَا‌ ينَ‌ وَالَّذِّ فَاء ‌ۖ‌ وَشِّ هُدًى‌ مِّن‌‌آمَنُوا‌

يدٍ‌مَّكَ‌  ‌‌44فصلت‌انٍ‌بَعِّ

كما‌تمادي‌لويس‌في‌أخطائه‌فمثلا‌ذكر‌الآيات‌الكريمة‌)‌الخطأ‌في‌أرقام‌الآيات‌مما‌‌
النص‌‌ وبخاصة‌ المصادر‌ إلى‌ الرجوع‌ في‌ الدقة‌ يتطلب‌ الذي‌ العلمي‌ المنهج‌ مع‌ يتفق‌ لا‌

(‌وكذلك‌ذكر‌‌8-7-6-5فذكر‌انهما‌‌‌‌-‌‌8-7المقدس‌ومن‌ذلك‌ذكر‌أن‌آية‌الشوری‌)‌رقم‌‌
(‌و‌ترجمه‌آية‌الجزية‌‌‌‌38-‌‌‌‌37-‌‌‌‌34-‌‌33(‌ومن‌سورة‌النبأ‌برقم‌)‌‌37-34من‌)‌‌الآية‌‌

سوره‌من‌سورة‌التوبة‌ترجمه‌حرفيه‌ما‌معنى‌لها‌وذلك‌)عن‌يد()‌من‌يد(‌نقد‌لويس‌‌‌‌29رقم‌‌
برنارد‌للإسلام‌نلاحظ‌هنا‌أن‌الاختلاف‌واضح‌وضوح‌الشمس‌هذا‌ما‌يدل‌على‌أن‌لويس‌‌

 
 . 17، ص(1993، لام، دار قرطبة، 1: ط. )مقدمة إبراهيم شتاء، اللغة السياسية في الإسلام 1
دكتور مازن بن صلاح مطبقاني، الاستشراق والاتجاهات الفكرية في التاريخ الاسلامي دراسة تطبيقية عن كتابات لويس   2

 . 151، ص نفسهبرنارد، مرجع 
الشافعي أبو عبد الله محمد بن غدريس بن العباس بن العثمان بن الشافع بن عبد المطلب بن العبد المناف المطلبي القريشي  3

 ،مكتبة الحلبي: ، مصر1: ط). 1ج  شاكر، أحمد  : ت. المكي، الرسالة
 . 35ص   ، (م1940
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او‌يقول‌الإمام‌الشافعي‌في‌تفسير‌هذه‌الآية‌‌‌1عه‌لكتب‌التفسير‌يجهل‌اللغة‌العربية‌وعدم‌رجو‌
‌‌‌)قال‌الشافعي‌رحمه‌الله:‌قال‌الله‌تبارك‌وتعالى:‌‌ رِّ ِّ‌وَلَا‌بِّالْيَوْمِّ‌الْآخِّ نُونَ‌بِّاللََّّ ينَ‌لَا‌يُؤْمِّ قَاتِّلُوا‌الَّذِّ

ا ينَ‌ دِّ ينُونَ‌ يَدِّ وَلَا‌ وَرَسُولُهُ‌ حَرَّمَ‌اللََُّّ‌ مَا‌ يُحَر ِّمُونَ‌ يُعْطُوا‌‌وَلَا‌ حَتَّىٰ‌ الْكِّتَابَ‌ أُوتُوا‌ ينَ‌ الَّذِّ نَ‌ مِّ ‌ لْحَق ِّ
رُونَ‌ زْيَةَ‌عَن‌يَدٍ‌وَهُمْ‌صَاغِّ  .‌29التوبة‌الْجِّ

 -عز‌وجل‌‌-أن‌الذين‌فرض‌الله‌‌‌-والله‌تعالى‌أعلم‌‌-فكان‌بينا‌في‌الآية‌

عز‌‌‌‌-قتالهم‌حتى‌يعطوا‌الجزية،‌الذين‌قامت‌عليهم‌الحجة‌بالبلوغ،‌فتركوا‌دين‌الله‌‌
أمر‌الله‌‌‌‌-وجل‌‌ الذين‌ أن‌ بينة‌ الكتاب،‌وكان‌ أهل‌ آباءهم‌من‌ وأقاموا‌على‌ما‌وجدوا‌عليه‌

دون‌من‌‌ المحليين‌ من‌ الجزية‌ فأخذ‌ البالغون،‌ الرجال‌ وهم‌ القتال،‌ فيهم‌ الذين‌ عليها‌ بقتالهم‌
 2دونهم،‌ودون‌النساء(.‌

 الحديث النبوي الشريف: في  التشكيكالمطلب الثاني:  

 : السنة النبوي الشريفمن  أولا: موقفه 

وتقارير‌‌ وأفعال‌ أقوال‌ وتشمل‌ الإسلامي‌ للتشريع‌ الثاني‌ المصدر‌ هي‌ النبوية‌ السنة‌
الرسول‌صلی‌الله‌عليه‌وسلم‌لقد‌فرضها‌القرآن‌الكريم‌على‌المؤمنين‌واتباع‌الرسول‌وطاعته‌‌

بُّونَ‌اللَََّّ‌فَاتَّبِّعُونِّي‌يُحْبِّبْ‌قال‌تعالى:‌‌‌‌قوله:في‌آيات‌كثيرة‌كما‌في‌‌ كُمُ‌اللََُّّ‌وَيَغْفِّرْ‌‌قُلْ‌إِّن‌كُنتُمْ‌تُحِّ
يم ‌ ‌رَّحِّ ذُنُوبَكُمْ‌ۗ‌وَاللََُّّ‌غَفُور  تعالى:‌‌‌‌13آل‌عمران:‌‌‌‌لَكُمْ‌ بِّاللََِّّّ‌‌قال‌ وَكَفَىٰ‌ ‌ۚ‌ِّ نَ‌اللََّّ الْفَضْلُ‌مِّ لِّكَ‌ ذَٰ

‌.‌‌8النساءعَلِّيمًا

تعالى:‌‌ فَاسْأَلُو‌قال‌ مْ‌ۚ‌ إِّلَيْهِّ ي‌ نُّوحِّ رِّجَالًا‌ ‌ إِّلاَّ قَبْلِّكَ‌ مِّن‌ أَرْسَلْنَا‌ لَا‌‌وَمَا‌ كُنتُمْ‌ إِّن‌ ‌ كْرِّ الذ ِّ أهَْلَ‌ ا‌
 .‌‌43النحل‌‌تَعْلَمُونَ‌

 
 . 152ص  نفسه،مرجع  1
 . 914-911، ص مرجع نفسه2
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فهي‌تعني‌عند‌المحدثين‌كل‌ما‌أثر‌عن‌الرسول‌صلى‌‌‌تعريف‌السنة‌في‌الاصطلاح:
 .1أوصفه‌خلقيه‌أو‌خلقيه‌أو‌سيرة‌وتقاريرالله‌عليه‌وسلم‌من‌أقوال‌وأفعال‌

تعريفات‌لسنة‌حسب‌رأيه‌أن‌‌ونجد‌دكتور‌صلاح‌مطبقاني‌يقول‌:‌إن‌لويس‌أعطى‌‌
))منها‌‌ تعني‌ زالت‌ وما‌ القبيلة"‌ وعادات‌ الإسلام"‌ "طريقة‌ القديمة‌ العرب‌ بلاد‌ في‌ معناها‌
التقاليد‌الحية‌والنامية‌للمجتمع‌((‌هذا‌التعريف‌أخذه‌من‌المستشرق‌جولدن‌تسهير‌اليهودي‌‌

يدهم‌الجاهلية‌فقد‌اتو‌‌حيث‌يقول‌))‌عندما‌اسلم‌العرب‌لقد‌أمرهم‌الإسلام‌بترك‌عاداتهم‌وتقال
‌2بمفهوم‌السنة‌معهم((‌لقد‌خلط‌لويس‌بين‌مفهوم‌السنة‌في‌الجاهلية‌ومفهومها‌في‌الإسلام‌

وشتان‌بين‌مفهوم‌سنة‌في‌عصور‌الوثنية‌وعصور‌الإسلام،‌والأخذ‌بسنة‌الرسول‌صلى‌الله‌‌
الر‌ الخلفاء‌ وسنة‌ بسنتي‌ »فعليكم‌ وسلم‌ عليه‌ الله‌ صلى‌ لقوله‌ إتباعه‌ وسلم‌ فقد‌3اشدين‌‌عليه‌

فَهَاءَ‌أَمْوَالَكُمُ‌الَّتِّي‌جَعَلَ‌اللََُّّ‌لَكُمْ‌قِّيَامًا‌وَارْزُقُوهُمْ‌‌جاءت‌الآية‌الكريمة‌قال‌تعالى:‌‌ وَلَا‌تُؤْتُوا‌السُّ
وَأَنزَ‌قال‌تعالى:‌‌‌‌‌(5)‌‌النساء:فِّيهَا‌وَاكْسُوهُمْ‌وَقُولُوا‌لَهُمْ‌قَوْلًا‌مَّعْرُوفًا‌‌ ‌ۗ‌ بُرِّ ‌وَالزُّ لْنَا‌إِّلَيْكَ‌‌بِّالْبَي ِّنَاتِّ

مْ‌وَلَعَلَّهُمْ‌يَتَفَكَّرُونَ‌‌ ‌مَا‌نُز ِّلَ‌إِّلَيْهِّ كْرَ‌لِّتُبَي ِّنَ‌لِّلنَّاسِّ  .‌44النحل‌الذ ِّ

وتبين‌‌‌ التشريع‌على‌كونها‌مجملة‌ السنة‌في‌ إلى‌مكانة‌ نبه‌الله‌ الآية‌ نزول‌هذه‌ منذ‌
 مشكله‌وتبسيط‌مختصر.‌

 الشريف: النبوي   نقده للحديث ثانيا:

يذكر‌لويس‌في‌هذا‌الموضع‌وهو‌نقده‌للحديث‌نبوي‌الشريف‌وبث‌شبهة‌حوله‌ففي‌‌
مجمل‌كلامه‌يذكر:‌))أن‌المسلمين‌عندما‌أدرك‌وجود‌عدد‌كثير‌من‌الأحاديث‌الموضوعة‌‌

غير‌‌‌اوجدوا‌علم‌مصطلح‌الحديث‌تمييز‌بين‌الأحاديث‌الصحيحة‌من‌التي‌زورها‌الأتقياء‌أو‌
الت‌ المهمة‌ كانت‌ وقد‌ بسبب‌‌الأتقياء‌ بعضهم‌ برفض‌ الرواة‌ سلسلة‌ نقد‌ العلماء‌ لهؤلاء‌ قليدية‌

 
عبد الرحمان الخطيب، الرد على مزاعم الإستشراقيين اجناس جولد تسهير ويوسف شاخت ومن أيدهما من . د 1

 . 4، ص (ت. ط، لام، لاين، د. لا) المستشرقين.
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 . 153 ق، صبرنارد، مرجع ساب
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نقلوها((‌‌ التي‌ المعلومات‌ على‌ المجهول‌ من‌ يتمكنوا‌ لم‌ لأنهم‌ نظر‌ لوجهه‌ وفي‌‌1تعصبهم‌
لتحليل‌‌ نفسها‌ الحديث‌ نص‌ إخضاع‌ على‌ النقاد‌ قام‌ لقد‌ ‌(( ذلك:‌ على‌ يوكد‌ أخر‌ موضوع‌

الدقيق،‌والعار‌أحيانا‌أن‌كل‌حديث‌المدون‌‌‌‌3و"لامناس"2التاريخي‌النفسي‌فقد‌اظهر‌"كايتاني"
الذي‌يشكل‌سيرة‌النبي‌يجب‌أن‌يؤخذ‌بالحذر‌والتحفظ‌وأن‌يزور‌كل‌حديث‌بمفرده‌ويختبر‌‌

 4قبل‌أن‌يقبل((.‌

 نلاحظ‌أن‌لويس‌يعتمد‌الخطأ‌بحيث‌يذكر‌أن:‌

 علم‌مصطلح‌الحديث‌وضع‌التمييز‌الحديث‌التي‌زورها‌الأتقياء.‌ ●

لتعصب‌الراوي‌لوجهة‌نظره،‌أول‌ناقد‌لم‌يتمكن‌من‌الحصول‌على‌‌الجرح‌لا‌يكون‌إلا‌ ●
 المعلومة‌التي‌نقلت.‌

على‌‌ ● للحكم‌ القول‌معيارا‌ هذا‌ ويجعل‌ ثقة‌معينة‌ قوله‌ ويعتمد‌على‌ الرواة‌ في‌ الطعن‌
  .5غيره‌كل‌الأحاديث‌التي‌يجب‌التعامل‌معها‌بحذر‌قبل‌أن‌تقبل‌‌

أتقياء‌وهم‌يزورون‌الأحاديث‌إلا‌أن‌‌لكن‌كيف‌يزور‌الأتقياء‌الأحاديث‌وكيف‌يكونوا‌‌
يكون‌للويس‌معيار‌خاص‌للتقوى‌ويقول:‌"أبو‌شهبه"‌))كيف‌تجامع‌التقوى‌في‌الحديث‌إن‌‌

.‌ويقول‌ابن‌باز‌‌6التقوى‌يعرفها‌الخاص‌والعام‌وهي‌الاستقامة‌على‌الدين‌ظاهرا‌أو‌باطنا((‌
باللَّ‌ورسوله‌وبما‌أخبر‌به‌‌‌‌التقوى‌کلمه‌جامعه‌حقيقتها‌الإيمان‌والعمل‌الصالح‌وإيمان‌صادق

 
  لويس اتبكتا نع تطبيقية دراسة الإسلامي لتاريخا في الفكرية اتوالاتجاه الاستشراق مطبقاني،  صلاح بن مازن دكتور1

 . 160نفسه، ص  مرجع برنارد،
م، ولد في روما وهو مستشرق إيطالي وأمير من آل كيتاني من أسرة من كبار  1935م 1869الأمير ليوني كيتاني،  2

دار الملاين،  : ، بيروت3: ط)عبد الرحمان بدوي؛ . ، د"حوليات الإسلام"ديثة، وأشهر مؤلفاته، الأمراء في تاريخ إيطاليا الح

 . 493، ص (م1993يوليو 
م، مستشرق بلجيكي، وراهب يسوعي، شديد التعصب ضد الإسلام، يفتقر افتقار تام إلى النزاهة في  1962/ م1937لامنس3

البحث والأمانة في نقل النصوص وفهمها، ويعد نموذج سيئ جدا للباحثين في الإسلام من بين المستشرقين، ومن أهم كتابه 

 . 503، المرجع نفسه، ص "مهد الإسلام"
، مرجع سابق، (م1994دار العلم للملاين، : ، بيروت1:  ط. )أمين فرس، العرب في التاريخمقدمة محمود يوسف زايد و 4

 . 48ص 
دكتور مازن بن صلاح مطبقاني، الاستشراق والاتجاهات الفكرية في التاريخ الاسلامي دراسة تطبيقية عن كتابات لويس   5

 . 160، ص سابقبرنارد، مرجع 
 . 161، ص نفسه، مرجع  6
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وموجبه‌ الإيمان‌ مقتضى‌ وهو‌ يكون‌ وعما‌ كان‌ عما‌ وسلم‌ عليه‌ الله‌ صلى‌ وكلمه‌‌‌‌1رسوله‌
يوضح‌‌ الذي‌ تسهير"‌ "جولدن‌ شيخه‌ من‌ لويس‌ أخذها‌ إنما‌ القارئ‌‌‌))يهون‌الأتقياء‌ على‌

العلماء‌‌ويسهل‌عليه‌الغرض‌الديني‌والاتهام‌الجريء‌الذي‌يرمي‌إليه‌فإذا‌حكم‌أنها‌هذا‌حال‌‌
 .2الأتقياء‌فكيف‌يكون‌حال‌غير‌الأتقياء((‌

فالتعميم‌الذي‌يطلقه‌لويس‌على‌الأحاديث‌يجعلها‌كلها‌عرضة‌لان‌تكون‌مزورة‌وذكر‌‌
لويس‌عن‌الجرح‌بأنه‌بسب‌تعصب‌الراوي‌يدل‌على‌جهل‌لويس‌بعلم‌مصطلح‌الحديث‌أو‌‌

ووضعوا‌شروط‌العلم‌الجرح‌‌‌‌تعمده‌الجهل‌لتشويه‌الحقائق‌وقد‌اتهم‌وقد‌اهتم‌علماء‌المسلمين
من‌‌ وبراءة‌ التام‌ الورع‌ إلى‌ يحتاج‌ الرواة‌ في‌ الكلام‌ عليه‌ الله‌ رحمه‌ "الذهبي"‌ فيقول‌ وتعديل‌

علله‌ورجاله«‌ وخيرة‌كاملة‌في‌ والميل،‌ الشأن‌3الهوى‌ أئمة‌ باتفاق‌ الرواة‌ أجيز‌في‌ فالجرح‌ ‌،
‌ورسوله‌عليه‌الصلاة‌صيانة‌لشريعة‌الإسلامية‌من‌أن‌يدخل‌فيها‌ما‌ليس‌منها‌ونصيحة‌لله

 .4ولسلام‌والمسلمين‌ولا‌يقف‌على‌معرفة‌ذلك‌إلا‌المحدث‌الصادق‌المشهور‌بطلب‌الحديث‌

وإنشاء‌علماء‌الأمة‌من‌السلف‌ومن‌أتباعهم‌الأمور‌وشروط‌تعرف‌بها،‌وهو‌ما‌حدده‌‌
 الحاج‌رحمه‌الله‌عليه‌صفات‌المتروك‌من‌الحديث‌وهي:‌

 يعرفه‌المعرفون.‌الحديث‌عن‌المعروفين‌ما‌لا‌ ●

 أن‌يتهم‌بالكذب ●

 أن‌يروي‌حديث‌غلطا‌ولا‌يترك‌راويه‌هذا‌الحديث.‌ ●

 وأضاف‌الإمام‌مالك:‌

 
:  ، تاريخ التصفح(www.binbaz.org). ، بحث منشور على شبكة الإنترنيت ((لتقوى سبب كل خير ا))ابن باز،  1

 . مساءا 20.05الساعة . م 14/ 03/ 2022
تاريخ التصفح:  (، www.binbaz.orgابن باز، ))التقوى سبب كل خير((، بحث منشور على شبكة الإنترنيت ).   2

 مساءا. 20.05م.الساعة  14/ 03/ 2022

 
، لام، دار عالم الفوائد، 1: ط.)1حاتم بن عارف بن ناصر شريف العوني، خلاصة التأصيل العلم الجرح والتعديل، ج 3

 . 23، ص (ه1421
 . 55ص  سابق، والتعديل. مرجعلمنعم سيد نجم، علم الجرح عبد ا 4
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 صاحب‌هوى‌يدعو‌الناس‌لهواه‌ ●

 رجل‌معلن‌بالسفه‌وان‌كان‌أروى‌الناس.‌ ●

 رجل‌يكذب‌في‌أحاديث‌الناس‌وان‌كان‌لا‌يتهم‌رسول‌الله‌صلى‌الله‌عليه‌وسلم. ●

 يعرف‌بماذا‌يحدث.‌شيخ‌له‌فضل‌وعبادة‌ولكنه‌لا‌ ●

الحديث‌‌ لقبول‌ الحديث‌ علماء‌ وضعها‌ التي‌ المعايير‌ شيئا‌عن‌ يعرف‌ لا‌ لويس‌ فهنا‌
حتى‌ولو‌كان‌سندا‌مزورا‌حيث‌يأتي‌دور‌فحص‌المتن‌الحديث‌ثم‌أن‌الحديث‌بسنده‌مزور‌‌
الحيلة‌‌ هذه‌ تكن‌ لم‌ لذلك‌ الصحيحة‌ بصورته‌ العلم‌ عدد‌من‌طلاب‌ عرفه‌ قد‌ يكون‌ ان‌ لابد‌

ل‌هذا‌الأخير‌بادعائه‌الجهل‌في‌مسألة‌الجرح‌والطعن‌‌لتنطلي‌على‌علماء‌الحديث،‌ويواص
في‌الرواة‌بقوله‌ثقة‌معينه،‌ويجعل‌معيار‌الحكم‌على‌غيره‌ومعيار‌الجرح‌والتعديل‌هو‌كتاب‌‌

وسنته‌أما‌تحليل‌النفسي‌فلم‌يوضح‌لويس‌علاقته‌بدراسة‌الحديث‌لان‌كل‌الحديث‌يجب‌‌1الله‌‌
‌ تناقض‌ قبوله،‌ قبل‌ وتحفظ‌ بحذر‌ معه‌ ينتقد‌‌التعامل‌ فهو‌ نفسه‌ مع‌ كثيرا‌ لويس‌

  .2"لامنس"وكايتاني"‌في‌مناسبات‌كثيرة‌ثم‌يعتمد‌عليه‌في‌مناسبات‌أخرى‌

 الشريف: النبوي  طعن لويس للحديث ثالثا:

إلى‌‌ يرجع‌ لويس‌ فان‌ فيها‌ والطعن‌ الأحاديث‌ في‌ التشكيك‌ هدف‌ تحقيق‌ أجل‌ من‌
سياقها‌‌ من‌ الصحيحة‌ حتى‌ أو‌ الموضوعة‌ الأحاديث‌ من‌ وافتراضات‌الكثير‌ مزاعم‌ ويقدم‌

وتحليلات‌تؤدي‌كلها‌في‌النهاية‌إلى‌التشكيك‌في‌مصداقية‌الحديث‌النبوي‌الشريف‌ومن‌هذه‌‌
القضايا‌التي‌استخدمها‌لويس‌عن‌محاولات‌المسلمين‌فتح‌القسطنطينية‌حيث‌قال‌ثمة‌نوعان‌‌

القسطنطينية لمهاجمة‌ الجيوش‌ تشجيع‌ إلى‌ تهدف‌ كانت‌ التي‌ المبكرة‌ الأحاديث‌ مثل‌‌‌‌من‌
الحديث‌الذي‌نسب‌الرسول‌صلى‌الله‌عليه‌وسلم‌"‌بأن‌احد‌الصحابة‌سيشارك‌في‌فتح‌مدينة‌‌
القسطنطينية‌وهذا‌كما‌قيل،‌جعل‌يزيد‌يصر‌على‌الاشتراك‌مع‌أبي‌أيوب‌الأنصاري‌معه،‌‌

 
دكتور مازن بن صلاح مطبقاني، الاستشراق والاتجاهات الفكرية في التاريخ الاسلامي دراسة تطبيقية عن كتابات لويس   1

 . 162برنارد، مرجع سابق، ص 
 . 164، ص نفسه، مرجع  2
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الحديث‌‌ هذا‌ أثار‌ لقد‌ ذنوبهم(‌ وتغفر‌ لهم‌ مستجاب‌ البحر‌ يعبر‌ جيش‌ )أول‌ الثاني‌ الحديث‌
علماء بين‌ في‌‌‌‌خلاف‌ لإعماله‌ يمكن‌ لا‌ كربلاء‌ بالمذبحة‌ اتهم‌ الذي‌ يزيد‌ لان‌ العقيدة‌

 1القسطنطينية‌أن‌تغفر‌له‌أو‌تكون‌سببا‌في‌غفرانه.‌

بأنهم‌لا‌يستطيعون‌تحقيق‌‌ التي‌ظهرت‌عندما‌شعر‌العربي‌ أما‌الحديث‌الثاني‌فهي‌
المدينة‌إلى‌‌‌‌طموحهم‌في‌فتح‌القسطنطينية‌فكانت‌المدينة‌بذلك‌بعدا‌غيبا‌وأخروا‌تأجيل‌فتح

يصنف‌‌ حيث‌ والظرف‌ الحاجة‌ حسب‌ توضع‌ الأحاديث‌ أن‌ لويس‌ لمح‌ كمال‌ الزمان،‌ أخر‌
ولم‌ الزمان‌ بأخر‌ الفتح‌ الجيوش‌وربط‌ نوعين‌هما‌تشجيع‌ إلى‌ القسطنطينية‌ حول‌ الأحاديث‌

 .2يرجع‌لعلماء‌الحديث‌المسلمين‌للاستنارة

النبي‌صلى‌‌قال‌عمير‌فحدثتنا‌أم‌حرام‌أنه»"وقد‌شكك‌في‌صحة‌الحديث‌‌ ا‌سمعت‌
الله‌عليه‌وسلم‌يقول‌أول‌جيش‌من‌أمتي‌يغزون‌البحر‌قد‌أوجبوا‌قالت‌أم‌حرام‌قلت‌يا‌رسول‌
يغزون‌‌ أمتي‌ أول‌جيش‌من‌ النبي‌صلى‌الله‌عليه‌وسلم‌ قال‌ ثم‌ فيهم‌ أنت‌ قال‌ فيهم‌ أنا‌ الله‌

 مدينة‌قيصر‌مغفور‌لهم‌فقلت‌أنا‌فيهم‌يا‌رسول‌الله‌قال‌لا..‌

الروم‌مطابقته‌‌ قتال‌ هو‌ البحر‌ غزو‌ من‌ المراد‌ لأن‌ البحر(‌ )يغزون‌ قوله:‌ في‌ للترجمة‌
بها‌‌ المراد‌ لأن‌ قيصر(‌ مدينة‌ )يغزون‌ قوله:‌ وفي‌ الملح.‌ البحر‌ وراء‌ من‌ الساكنين‌

 .3القسطنطينية،‌والمشهور‌عندهم‌أنها‌تسمی:‌اسطنبول"‌

بن‌يزيد‌عن‌‌‌‌"حدثني‌إسحاق‌بن‌يزيد‌الدمشقي‌حدثنا‌يحيى‌بن‌حمزة‌قال‌حدثني‌ثور‌‌
نازل‌في‌‌ أنه‌أتى‌عبادة‌بن‌الصامت‌وهو‌ التي‌حدثه‌ خال‌بن‌معدان‌أين‌عمر‌بن‌الأسود‌
النبي‌‌ سمعت‌ أنها‌ حرام‌ أم‌ حدثنا‌ عمي‌ قال‌ حرام‌ أم‌ ومعه‌ له‌ بناء‌ في‌ وهو‌ حمص‌ ساحة‌
صلى‌الله‌عليه‌وسلم‌يقول‌أول‌جيش‌من‌أمتي‌يغزون‌البخر‌قد‌أوجبوا‌قالت‌أم‌حرام‌قلت‌يا‌‌

 
 . 163، ص نفسه، مرجع  1
يم بن المغيرة البخاري، أبو عبد الله، الجامع الصحيح المسند من حديث رسول الله صلى الله محمد بن إسماعيل بن إبراه 2

ما قيل في قتال الروم،  : ، صحيح البخاري، باب(ت. لاط، لاسم، لاين، د). 10، ج(صحيح البخاري)عليه وسلم وسننه وأيامه 

 . 68، ص (2707)رقم الحديث 
أبو محمد محمود بن أحمد بن موسی بن أحمد بن حسين الغيتابي الحنفي بدر الدين العينی، عمدة القاري شرح صحيح  3

 . 198، ص مرجع نفسه. 14البخاري، ج
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أنا‌فيهم‌قال‌أنت‌فيهم‌ثم‌قال‌النبي‌صلى‌الله‌عليه‌وسلم‌أو‌جيش‌من‌أمتي‌يغزون‌‌رسول‌الله‌
مدينة‌قيصر‌مغفور‌لهم‌فقلت‌أنا‌فيهم‌يا‌رسول‌الله‌قال‌لا"«‌)رواه‌‌البخاري(‌واستنكر‌صحة‌‌

 هذا‌الحديث‌وتصحيح‌هذا‌الخطأ‌نقول‌أن‌هذا‌الحديث‌رواه‌الإمام‌البخاري‌رحمة‌الله‌عليه.‌

زيد‌الذي‌أمر‌أن‌يلحق‌بالجيش‌أيوب‌الأنصاري‌وهذا‌هذه‌المسايرة‌‌حجته‌في‌ذلك‌ي‌
 من‌مسؤولية‌يزيد‌عنها‌قتل‌حسين‌بن‌علي.‌

 الإسلامية   وللحضارةرؤية برنارد لويس للتاريخ الإسلامي  الثالث:المبحث 

 المطلب الأول: الإسلام دين عبودية في نظر لويس. 

يطلب‌‌ بأنه‌ للإسلام‌ نقده‌ سهام‌ لويس‌ أذلاء‌‌وجها‌ خاضعين‌ يكونوا‌ أن‌ إتباعه‌ من‌
يحيى،‌عن‌عبيد‌الله،‌‌ قال:‌حدثنا‌ حدثنا‌مسدد،‌ أبو‌عبد‌الله:‌ )قال‌ بحديث‌ لويس‌ ويستشهد‌

حدثني‌نافع،‌عن‌ابن‌عمر،‌عن‌النبي،‌صلى‌الله‌عله‌وسلم:‌)السمع‌والطاعة‌حق‌ما‌‌‌‌قال:
 لم‌يؤمر‌بمعصية،‌فإذا‌أمر‌بمعصية‌فلا‌سمع‌ولا‌طاعة(.‌

أخبرني‌ابن‌الزئبقي،‌قال:‌حدثنا‌‌‌‌الأول:ن‌الشعبي‌ما‌يشبه‌معنى‌القول‌‌وقد‌روينا‌ع
وهب‌‌ بن‌ الله‌ عبد‌ حدثنا‌ قال:‌ الجمحي،‌ سلام‌ بن‌ محمد‌ حدثنا‌ قال:‌ عمرو،‌ بن‌ الفضل‌
الفقهاء‌‌ السهمي،‌قال:‌سمعت‌أصحابنا،‌قالوا:‌أرسل‌عمر‌بن‌هبيرة،‌وهو‌على‌العراق‌إلى‌

وكان‌ممن‌أتاه‌من‌البصرة‌الحسن،‌وفي‌من‌أتاه‌من‌‌‌‌من‌فقهاء‌الكوفة،‌وإلى‌فقهاء‌البصرة،
الكوفة‌الشعبي،‌فدخلوا‌عليه،‌فقال‌لهم:‌إن‌أمير‌المؤمنين‌يزيد‌يكتب‌إلي‌في‌أمور‌أعمل‌بها‌

 فقال‌الشعبي:‌أصلح‌الله‌الأمير،‌أنت‌مأمور،‌والتبعة‌على‌أمرك.‌‌قال:فما‌تريان؟‌

ه قال‌ قد‌ فقال:‌ تقول؟‌ ما‌ فقال:‌ الحسن:‌ على‌ يا‌‌فأقبل‌ الله‌ اتق‌ قال:‌ قل.‌ قال:‌ ذا.‌
الله‌‌ إن‌ قبرك،‌ ضيق‌ إلى‌ قصرك‌ سعة‌ من‌ فأخرجك‌ فاستنزلك،‌ أتاك‌ قد‌ بملك‌ فكأنك‌ عمر،‌
فإنه‌لا‌طاعة‌‌ بالمعاصي،‌ أن‌تعرض‌لله‌ فإياك‌ ينجيك‌من‌الله،‌ يزيد‌ يزيد،‌وإن‌ ينجيك‌من‌



 استه للتراث العربي الإسلامي ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أيديولوجية برنارد لويس في در الفصل الثالث  

71 
 

وص‌‌ويصر‌لويس‌بدعم‌وجهة‌نضره‌على‌البحث‌عن‌النص1المخلوق‌في‌معصية‌الخالق،‌(‌‌
حول‌ضرورة‌الإذعان‌لسلطة‌مهما‌كان‌الأمر‌ويستشهد‌لي‌ذلك‌بنصوص‌أوردها‌ابن‌بطه‌‌
ومنها‌قول‌"عمر‌بن‌الخطاب"‌)‌وان‌ظلمك‌فاصبر‌وان‌حرمك‌فاصبر(‌ويستشهد‌بقول‌النبي‌‌
صلى‌الله‌عليه‌وسلم‌»‌حدثنا‌عفان‌حدثنا‌سلام‌أبو‌المنذر‌عن‌محمد‌بني‌واسع‌عن‌عبد‌الله‌‌

ذر‌قال‌أمرني‌خليلي‌صلى‌الله‌عليه‌وسلم‌بسبع‌أمرني‌بحب‌المساكين‌‌بن‌الصامت‌عن‌أبي‌‌
والدنو‌منهم‌وأمني‌أن‌أنظر‌إلى‌من‌هو‌دوني‌ولا‌أنظر‌إلى‌من‌هو‌فوقي‌وأمرني‌أن‌أصل‌‌
الرحم‌وإن‌أدبرت‌وأمرني‌أن‌لا‌أسأل‌أحدا‌شيئا‌وأمرني‌أن‌أقول‌بالحق‌وإن‌كان‌مرا‌وأمرني‌‌

مرني‌أن‌أكثر‌من‌قول‌لا‌حول‌ولا‌قوة‌إلا‌باللَّ‌فإنه‌من‌كنز‌‌أن‌لا‌أخاف‌في‌الله‌لومة‌لائم‌وأ‌
العرش«‌ بهذا‌الأسلوب‌)اصبر‌وان‌كان‌عبدا‌حبشيا(دون‌أن‌‌‌‌2تحت‌ الحديث‌ ويعد‌صياغة‌

أن‌‌ ))يمكن‌ ويستطرد‌ والمواطن‌ الفرد‌ حقوق‌ المسالة‌ في‌ ويتناول‌ الصحيح،‌ للحديث‌ يرجع‌
ويدعم‌وجهة‌نضره‌بهذه‌المقولة:‌)‌أن‌‌يكون‌للمواطن‌حاجات‌وآمال‌لكن‌ليس‌له‌الحقوق((،‌‌

ثمة‌مقوله‌عربية‌قديمة‌مفادها‌أن‌الخليفة‌إذا‌كان‌عادلا‌فسوف‌يكافئ‌وعليك‌أن‌تكون‌شاكرا‌
 .3وان‌لم‌يكن‌عادلا‌فانه‌سيعاقب‌وعليك‌أن‌تكون‌صبورا

ويشير‌إلى‌أن‌الإسلام‌معظمه‌استبدادي‌فعل‌المواطن‌واجب‌ديني‌والطاعة‌المطلقة‌‌
سؤال وزعم‌‌‌‌وبدون‌ طيبه،‌ إسلاميه‌ حياة‌ يعيش‌ أن‌ سوى‌ حقوق‌ له‌ وليس‌ السيادة‌ لصاحب‌

لويس‌أن‌مفهوم‌الحقوق‌عند‌الغربيين‌لم‌يعرفه‌المسلمون‌كما‌لا‌يعرف‌المسلمون‌من‌هذه‌‌
الحقوق‌حق‌الحرية،‌ويتعمد‌هنا‌تجاهل‌معنى‌لا‌اله‌إلا‌الله‌ويحاول‌أن‌يرسم‌صورة‌الإسلام‌

اليهود‌في‌ظل‌‌‌‌بأنه‌ليس‌دين‌مساواة‌ولا‌عدل، الكتابه‌ فيقول‌أحمد‌حسن‌حسام‌في‌ترجمة‌
يرثوا‌‌ أن‌ الذميين‌ يستطيع‌ لا‌ كما‌ الذميين‌ عن‌ يرثوا‌ أن‌ المسلمون‌ يستطيع‌ ‌(( الإسلام‌
المسلمين((‌ويضيف‌قائلا)‌لم‌يكن‌هناك‌تساوي‌في‌العلاقات‌بين‌المسلمين‌وأهل‌الذمة‌فكان‌‌
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ذمة أهل‌ من‌ حرة‌ بامرأة‌ يتزوج‌ أن‌ المسلمين‌ المرأة‌‌‌‌بوسع‌ من‌ الذمي‌ الرجل‌ زواج‌ أن‌ غير‌
 .1المسلمة‌لم‌يكن‌متاحا(‌

هنا‌يريد‌أن‌يوضح‌بأن‌الإسلام‌دين‌عنصريه‌كما‌يضيف‌)بوسع‌المسلم‌أن‌يمتلك‌‌
عبدا‌ذميا‌لكن‌لا‌يمكن‌للذمي‌أن‌يمتلك‌عبدا‌مسلما(‌و‌كذلك‌)لم‌تكن‌شهادة‌الذمي‌مقبولة‌‌

المراكز‌الحكومية‌العالية‌مسالة‌حساسة‌وقلة‌أمام‌الحاكم(‌ومسالة‌توظيف‌غير‌المسلمين‌في‌‌
بالقوة‌والنفوذ‌في‌ظل‌الحكام‌المسلمين،‌ويدعم‌قوله‌ الذميين‌وصلوا‌إلى‌مراكز‌تتصف‌ من‌
اليهود‌والنصارى‌‌ العامة‌إلى‌ بحديث‌"عمر‌بن‌الخطاب‌رضي‌الله‌عنه‌)‌لا‌تكل‌الوظائف‌

لاث‌فئات‌حرمت‌وفق‌التقاليد‌‌وحسب‌تحليلاته‌واستنتاجاته‌مثل‌أن‌هناك‌ث‌‌‌2لأنهم‌مرتشون(‌
مبد من‌ الاستفادة‌ من‌ والشرعية‌ القانونية‌‌‌‌أالإسلامية‌ بالمساواة‌ يقتضي‌ الذي‌ العام‌ الإسلام‌

الثلاثة‌ أسوء‌ بوضوح‌ المرأة‌ فكانت‌ والنساء‌ والعبيد‌ الكفار‌ فئات‌ وهي‌ الجميع‌ بين‌ والدينية‌
نا‌باختيار‌في‌أي‌وقت‌‌وضعا‌ومن‌ناحية‌معينه‌فقد‌يحرر‌العبد‌سيده‌وللكافر‌أن‌يصبح‌مؤم

يشاء‌ومن‌ثم‌يضع‌حدا‌لوضعه‌الأدنى‌من‌المؤمن،‌وأما‌المرأة‌مكتوب‌عليها‌أن‌تظل‌إلى‌‌
عام‌‌ في‌ للأفكار‌ تصويرا‌ صحيفة‌ في‌ منشور‌ مقال‌ في‌ بذلك‌ مستشهدا‌ حالها(‌ على‌ الأبد‌

من‌‌"‌)ينظر‌إلى‌المرأة‌عندنا‌اليوم‌كان‌ما‌يقتصر‌نفعها‌للبشرية‌على‌إنجاب‌الأطفال‌‌1867"
 .3بل‌تعتبر‌من‌أدوات‌المتعة‌كالموسيقى‌والحلي(‌

ومن‌خلال‌ما‌جاء‌به‌من‌تحليلات‌وتفسيرات‌وتعريفات‌رسم‌صورة‌في‌ذهن‌الغرب‌
وكل‌من‌يجهل‌الإسلام‌بأنه‌دين‌عنصريه‌وعبودية‌ولا‌مساواة‌بين‌الأفراد‌ولكن‌في‌الحقيقة‌‌
الإسلام‌جاء‌ليكرم‌الإنسان‌ويحرر‌الرقاب‌ويلغي‌التفاوت‌الطبقي‌في‌المجتمعات‌كافة‌وليس‌‌

لِّينَ‌ك‌قوله‌قال‌تعالى:‌‌المسلمة‌فقط‌ودليل‌ذل نُونَ‌بِّهِّ‌ۖ‌وَقَدْ‌خَلَتْ‌سُنَّةُ‌الْأَوَّ وتجاهل‌‌‌‌13:‌‌لَا‌يُؤْمِّ
لويس‌متعمدا‌معنى‌"لا‌إله‌إلا‌الله"‌ومعنها‌نفي‌جميع‌العبوديات‌وتثبت‌حق‌العبادة‌لله‌حده‌‌
وتنفي‌كل‌أنواع‌العبوديات‌للإنسان‌واعطائه‌الحرية‌في‌أعز‌مجال‌وهو‌العقيدة‌ومن‌مبادئ‌‌

 
 . 38، ص (م1995مركز الدراسات العسكرية، : ط، دمشق. لا). الإسلاممقدمة حسن أحمد حسام، اليهود في ظل  1
 . 41نفسه، ص  عمرج ، 2
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دين في‌ إكراه‌ لا‌ ولدتهم‌‌‌‌1الإسلام‌ وقد‌ الناس‌ استعبدتم‌ "متى‌ عنه‌ الله‌ رضي‌ "عمر‌ ويقول‌
أمهاتهم‌أحرارا«‌ومن‌أعظم‌صفات‌الإنسانية‌التي‌نادى‌بها‌رسول‌الله‌صلى‌الله‌عليه‌وسلم‌‌
وهي‌حق‌المساواة‌بين‌الجميع،‌أما‌المرأة‌في‌ماضيها‌البعيد‌عاشت‌محرومة‌من‌كرامتها‌وفي‌‌

ي‌خَلَقَكُم‌م ِّن‌نَّفْسٍ‌‌م‌وجدت‌رعاية‌التكريم‌قال‌تعالى:‌‌ظل‌الإسلا يَا‌أَيُّهَا‌النَّاسُ‌اتَّقُوا‌رَبَّكُمُ‌الَّذِّ
تَسَاءَلُونَ‌‌ ي‌ الَّذِّ اللَََّّ‌ وَاتَّقُوا‌ وَنِّسَاءً‌ۚ‌ كَثِّيرًا‌ رِّجَالًا‌ نْهُمَا‌ مِّ ‌ وَبَثَّ زَوْجَهَا‌ نْهَا‌ مِّ وَخَلَقَ‌ دَةٍ‌ بِّهِّ‌‌وَاحِّ

إِّنَّ‌ وهذه‌الآيات‌تدل‌على‌مساواة‌الله‌تعالى‌للمرأة‌‌‌1النساء‌‌:‌اللَََّّ‌كَانَ‌عَلَيْكُمْ‌رَقِّيبًا‌‌وَالْأَرْحَامَ‌ۚ‌
 والرجل.‌

 المطلب الثاني: الإرهاب والحركات المتطرفة 

 نظره:المسلمون إرهاب في   أولا:

نجد‌مما‌جاء‌به‌لويس‌أن‌المسلمين‌إرهاب‌ومتطرفين‌وقد‌اكتسبوا‌هذا‌الميراث‌الذي‌
حاكم‌‌هو‌‌ رجل‌ يكون‌ أن‌ قبل‌ أنه‌ ؛‌ وسلم‌ عليه‌ الله‌ صلى‌ الرسول‌ من‌ والتمرد‌ التطرف‌

إلى‌‌ خرج‌ الأوقات‌ من‌ وقت‌ وفي‌ مكة‌ في‌ الحكم‌ لنظام‌ ومعارض‌ متمرد‌ ‌(( كان‌ وسياسة،‌
التاريخ‌‌ في‌ الثورية‌ الحركات‌ كل‌ احتذته‌ و‌ بالتمرد‌ النبي‌ قيام‌ من‌ العمل‌ هذا‌ كان‌ المنفى‌

الفا الدولة‌ قيام‌ مثل‌ الحاضر((‌الإسلامي‌ العصر‌ في‌ الخميني‌ وثورة‌ والعباسية‌ ثم‌‌2طمية‌ ‌،
أي‌ ثارة‌ ثوره‌ اللغوي‌ أصلها‌ إلى‌ الكلمة‌ يرد‌ ‌(( مستهزئ:‌ المسلمين‌ عند‌ الثورة‌ معنى‌ يفسر‌
الهيجان‌‌ من‌ نوع‌ إلا‌ هي‌ ما‌ العربي‌ الإسلام‌ بمفهوم‌ الثورة‌ أن‌ أي‌ اهتاج‌ أو‌ الجمل‌ نهض‌

باختصا الطائفية،‌ الفتنة‌ أو‌ المؤقت،‌ المجتمع‌‌العاطفي‌ من‌ الصادر‌ اللاعقلاني‌ السلوك‌ ر‌
 3المتخلف‌((.‌
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مفسدون‌‌ فاسدون‌ قوم‌ والمسلمون‌ ))العرب‌ الإعلام‌ وكالات‌ إحدى‌ في‌ قائلا‌ يضف‌
واحتلالهم((‌ تدميرهم‌ مسلمون‌‌‌‌1يجب‌ الإرهابيون‌ ))اغلب‌ الإسلام‌ أزمة‌ كتابه‌ في‌ ويضيف‌

أنفسهم((‌‌ بتعريف‌ المعرو‌2ومتفاخرون‌ الغضب‌‌في‌محاضره‌"جينيفرسون"‌ "بجذور‌ بعنوان‌ فة‌
))عرف‌الإسلام‌فترات‌نفخ‌فيها‌روح‌الكراهية‌والعنف‌ومن‌‌‌‌1990الإسلامي"‌الصادرة‌سنة‌‌

سوء‌حظنا‌أن‌جزء‌من‌العالم‌الإسلامي‌يرضخ‌تحت‌وطأة‌هذا‌الميراث‌ومن‌سوء‌حظنا‌أن‌‌
تنذر‌‌وهذه‌الموجات‌مشحونة‌بالكره‌تضايق‌و‌‌‌3غالبية‌هذا‌الكره‌والعنف‌موجه‌ضد‌الغرب((‌

العداء،‌‌ تجاوزت‌ الكراهية‌ وهذه‌ الكراهية‌ هذه‌ في‌ الأمريكيين‌ وتجر‌ ترعب‌ هذا‌ كل‌ وفوق‌
فهذه‌‌ الله‌ أعداء‌ ويعتبروننا‌ متأصلا‌ شرا‌ لهم‌ وتبدو‌ الغربية‌ الحضارة‌ شاملا‌ رفضا‌ وترفض‌
لويس‌‌ يعتبرها‌ التي‌ حماس‌ وحركة‌ الإيرانية‌ القيادية‌ الخطابات‌ في‌ باستمرار‌ ترددت‌ العبارة‌

رفة‌إرهابية‌و‌حاول‌أن‌يصور‌))دين‌الإسلام‌دين‌سلاح‌وقتل‌منذ‌بدايته‌كما‌‌حركات‌متط
 .4اعتبر‌إتباعه‌محاربين‌متعصبين‌منهمكين‌في‌نشر‌دينهم‌وشريعتهم‌بالقوة‌المسلحة((‌

البقرة‌‌ سورة‌ ‌( الدين‌ سورة‌ تعالى‌ قوله‌ والدليل‌ السيف‌ بحد‌ ينشر‌ لم‌ الإسلام‌ ولكن‌
بالدعوة‌إلى‌الله‌و‌ أيده‌بسيف‌فالرسول‌صلى‌الله‌عليه‌وسلم‌بلغ‌الدعوة‌بمكة‌‌الإسلام‌انتشر‌

في‌ انتشروا‌ والمسلمون‌ والصحابة‌ بالقتال،‌ يأمر‌ أن‌ قبل‌ المدينة‌ في‌ ثم‌ عاما‌ عشر‌ ثلاثة‌
ينُ‌‌‌‌الأرض‌للدعوة‌إلى‌الله‌لقوله‌تعالى‌:‌قال‌تعالى:‌» وَقَاتِّلُوهُمْ‌حَتَّىٰ‌لَا‌تَكُونَ‌فِّتْنَة ‌وَيَكُونَ‌الد ِّ

‌ِّ ير ‌كُلُّهُ‌للََِّّّ ‌اللَََّّ‌بِّمَا‌يَعْمَلُونَ‌بَصِّ ‌انتَهَوْا‌فَإِّنَّ  ‌‌39:‌الأنفال‌‌‌ۚ‌فَإِّنِّ

التي‌‌ الدول‌ ازدهرت‌ لماء‌ السيف‌ بقوه‌ انتشر‌ قد‌ الإسلام‌ كان‌ الفتوحات‌‌‌‌اوطئته‌لو‌
الإسلامية‌کالأندلس‌وليس‌كنظيره‌الغرب‌الذي‌يتغنى‌به‌لويس‌الذي‌كل‌بلاد‌يطأها‌يدمرها‌‌

 الدول.‌ويشردها‌يفرق‌شعوبها‌مثل‌العراق‌وغيرها‌من‌
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كل‌كتابات‌لويس‌لا‌تخلوا‌من‌التزلف‌للغرب‌عن‌طريق‌نسب‌كل‌ما‌هو‌حضاري،‌‌
ون‌ الغرب،‌ مصالح‌ تهدد‌ عدوانية‌ المسلمة‌ الشعوب‌ للمسلمين،‌‌وأن‌ إيجابية‌ فيه‌ كلام‌ أي‌ زع‌

يصل‌‌ هنا‌ نبليون،‌ قبل‌ يعرفوها‌ لم‌ السياسية‌ والحرية‌ للإنسان‌ وحقوق‌ حرية‌ يجود‌ لا‌ وأنه‌
في‌‌ وواجبات‌ حقوق‌ توجد‌ لا‌ الإسلام،‌ في‌ وحرية‌ حقوق‌ توجد‌ لا‌ نتيجتين،‌ إلى‌ القارئ‌

على‌نهج‌محمد‌‌‌‌،‌يحاول‌لويس‌أن‌يقنع‌القارئ‌بأن‌كل‌المتمردين‌المسلمين‌ساروا1الإسلام
هذا‌ تقديم‌ هو‌ سعيد"‌ "إدوار‌ لاحظه‌ كما‌ للثورة‌ المهين‌ الساخر‌ وبتعريفه‌ متمرد،‌ أول‌ لأنه‌
العرب‌‌ بثورات‌ الغرب،‌يحمل‌من‌الاستخفاف‌ الحكومات‌ القرار‌ الصانعي‌ المستشرق‌وأمثاله‌
ثورة‌‌ أو‌ انتفاضات‌ إلا‌ هي‌ وما‌ لنتائج،‌ مبالاة‌ دون‌ سحقها‌ على‌ وتحريضهم‌ والمسلمين،‌

تسمى‌‌إسلا أن‌ وينبغي‌ إسلامية‌ حركات‌ فهي‌ الإسلامية،‌ وقيمها‌ وأهدافها‌ بواعثها‌ وفي‌ مية‌
الإسلامي‌وهو:‌الجهاد،‌والقائمون‌بها‌المجاهدون‌والجهاد‌في‌سبيل‌الله‌هو‌أفضل‌رد‌‌‌‌باسمها

تعالى‌قال‌‌ يعتدوا‌ودليل‌قوله‌ النفس‌وألا‌ الدفاع‌عن‌ المسلين‌ على‌هذا‌المستشرق،‌الله‌أمر‌
ينَ‌وَقَ‌تعالی.‌ ‌الْمُعْتَدِّ ‌اللَََّّ‌لَا‌يُحِّبُّ ينَ‌يُقَاتِّلُونَكُمْ‌وَلَا‌تَعْتَدُوا‌ۚ‌إِّنَّ ِّ‌الَّذِّ ‌اللََّّ  190البقرۃ:اتِّلُوا‌فِّي‌سَبِّيلِّ

يؤكد‌‌ سبحانه‌ الحق‌ أن‌ نجد‌ فإننا‌ الله{‌ سبيل‌ في‌ }وقاتلوا‌ تعالى:‌ قوله‌ نتأمل‌ وعندما‌
البشر،‌ولابد‌أن‌تكون‌نية‌القتال‌‌على‌كلمة‌}في‌سبيل‌الله{‌لأنه‌يريد‌أن‌يضع‌حدا‌لجبروت‌‌

أجل‌‌ من‌ قتال‌ فلا‌ والطغيان‌ والجبروت‌ الاستعلاء‌ بنية‌ القتال‌ يكون‌ أن‌ لا‌ الله‌ سبيل‌ في‌
الحياة،‌أو‌المال‌أو‌لضمان‌سوق‌اقتصادي،‌وإنما‌القتال‌لإعلاء‌كلمة‌الله،‌ونصرة‌دين‌الله،‌‌

 هذا‌هو‌غرض‌القتال‌في‌الإسلام.‌

‌اللََِّّّ‌ ينَ‌‌وَقَاتِّلُوا‌فِّي‌سَبِّيلِّ ‌الْمُعْتَدِّ ‌اللَََّّ‌لَا‌يُحِّبُّ ينَ‌يُقَاتِّلُونَكُمْ‌وَلَا‌تَعْتَدُوا‌ۚ‌إِّنَّ والحق‌ينهى‌‌‌الَّذِّ
 عن‌الاعتداء،‌أي‌لا‌يقاتل‌مسلم‌من‌لم‌يقاتله‌ولا‌يعتدي.‌‌

يقاتلوا‌‌ لم‌ والعجزة‌ والصبيان‌ كالنساء‌ أناس‌ ولكن‌ قاتلت،‌ التي‌ هي‌ قريشا‌ أن‌ وهب‌
جانب‌من‌قاتل،‌لذلك‌لا‌يجوز‌قتالهم،‌نعم‌على‌قدر‌الفعل‌يكون‌رد‌‌المسلمين‌مع‌أنهم‌في‌‌

 
ركز الإسلامي لدراسات الم: ، بيروت1: نية الغرب وتتريك العالم الإسلامي، طوجهاد سعد، برنارد لويس صهي  1

 م 2018الإسلامية، 
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الفعل.‌ماذا؟‌لأن‌في‌قتال‌النساء‌والعجزة‌اعتداء،‌وهو‌سبحانه‌لا‌يحب‌المعتدين.‌لكن‌قتال‌‌
 .1المؤمنين‌إنما‌يكون‌الرد‌العدوان،‌ولا‌بداية‌عدوان(‌

 الحركات الإرهابية الإسلامية المتطرفة:  ثانيا:

ما‌ويصف‌‌ وهذا‌ الإرهابية‌ والعمليات‌ المتطرفة‌ بالحركات‌ الإسلامية‌ المقاومة‌ لويس‌
نلمسه‌في‌هذه‌العبارة‌))‌قد‌لا‌يمثل‌أسامه‌بن‌لادن‌الإسلام‌وأتباعه‌من‌القاعدة‌الإسلام،‌‌
لكن‌هم‌ظهروا‌في‌إطار‌الحضارة‌الإسلامية‌وثمة‌بضعة‌أنواع‌من‌التطرف‌الإسلامي‌أكثرها‌

تمث التي‌ تأسيسها‌‌الريديكالية‌ إلى‌ السعودية‌ بادرت‌ التي‌ والأصولية‌ الإسلام‌ عهود‌ ل‌
القدسية‌2والإيرانية((‌ أفعالها‌ على‌ تضفي‌ مختلفة‌ المتطرفة‌ المجموعات‌ هذه‌ من‌ وكل‌ ‌،

يطبقون‌‌ الثلاثة‌ هؤلاء‌ من‌ كل‌ ويزعم‌ والسنة‌ القرآن‌ مقدسة‌ إسلامية‌ بنصوص‌ بالإشهاد‌
"حركه‌‌‌‌يقصد‌لويس‌بالقيادات‌"حركه‌حماس"الإسلام‌وتؤيدهم‌اغلب‌القيادات‌الإسلامية‌وهنا‌‌

عرفات" "ياسر‌ يمثلها‌ الذي‌ البنا"‌‌فتح"‌ "حسن‌ مثلها‌ التي‌ المسلمون"‌ الله"‌‌‌‌"الإخوان‌ "وحزب‌
التي‌‌ الفلسطينية‌منظمة‌إرهابية‌ التحرير‌ يمثله‌"حسن‌نصرا‌لله"‌في‌وصفه‌أن‌منظمة‌ الذي‌

الأب‌ بقتل‌ يهتمون‌ الإرهابيون‌لا‌ أن‌ الإجرامية‌ بعمليات‌ عدم‌‌تقوم‌ وبلغ‌ السبيل،‌ وعابري‌ رياء‌
سفارتين‌‌ قصف‌ كمثال‌ لادن‌ بن‌ وأسامة‌ الإرهابية‌ الحملات‌ في‌ الجديد‌ مستوى‌ اللامبالاة‌

يزيد‌عن‌‌ ففي‌‌‌‌200أمريكيتين‌وقتل‌ما‌ الإرهاب‌ ولقد‌تطور‌ والكثير‌منهم‌مسلمون،‌ إفريقي‌
ون‌ انتحاري‌ الإرهابي‌ أصبح‌ ألان‌ أما‌ الموت‌ يتجنبون‌ الإرهابيون‌ كان‌ حماس‌‌القديم‌ فذت‌

معظمهم‌‌‌‌الانتحاريون‌م‌وقد‌كان‌هؤلاء‌‌1992وحزب‌الله‌الكثير‌من‌المهمات‌الانتحارية‌سنة‌‌
الدنيا‌‌ وفي‌ الجنة‌ نعيم‌ الأولى‌ مزدوجة‌ مكافئه‌ لهم‌ تقدم‌ اللاجئين‌ مخيمات‌ من‌ فقير‌ شباب‌
نفقات‌لأسرهم؛‌ذهب‌لويس‌بنا‌إلى‌تفسير‌ردة‌فعل‌المسلمين‌مشيرا‌إلى‌ذلك‌))‌إنما‌حدث‌‌

ه والمدن،‌‌‌‌11جمات‌‌في‌ الشوارع‌ في‌ بالاحتفال‌ والعرب‌ المسلمين‌ فعل‌ ردة‌ كانت‌ سبتمبر‌
يرو‌‌ إن‌ للمسلمين‌ حقيقة‌ فرحة‌ وكانت‌ بالصمت،‌ التشفي‌ فعلهم‌ ردت‌ كانت‌ أوربا‌ وفي‌

 
 . 822، ص (ت. مطابع أخبار اليوم، د ،:لاط، لام) 2الخواطر، ج  -محمد متولي الشعراوي، تفسير الشعراوي  1
، (م2013دار مكتبة عدنان، : ، بغداد1: ط)مقدمة حازم مالك محسن، أزمة الإسلام والحرب الأقدس والارهاب المدنس،  2

 . 141مرجع سابق، ص 
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الأمريكان‌الأغنياء،‌قد‌لقنوا‌درسا،‌أما‌ردة‌فعل‌حماس‌كانت‌الأكثر‌درامية‌في‌مجلة‌حماس‌‌
م‌)‌لقد‌استجاب‌‌2001ر‌في‌غزه‌في‌العدد‌الثالث‌عشر‌أيلول‌‌الأسبوعية‌الرسالة‌التي‌تصد

 .1الله‌دعاءنا(‌

 ونشرت‌رسالة‌إلى‌أمريكا‌ونسبت‌إلى‌أسامة‌بن‌لادن‌تحت‌سبع‌عناوين‌وهي:‌

 ‌‌منكم...؟إلى‌ماذا‌ندعوكم...‌وماذا‌نريد‌‌

 اعتناق‌الإسلام‌ .1

 الملذات.في‌‌وانغماسكمالتوقف‌عن‌قمعكم‌وكذبكم‌وأخلاقكم‌ .2

 حميدة.‌الاعتراف‌بان‌أمريكا‌أم‌بلا‌مبادئ‌وعادات‌ .3

الشيشان‌وتحزم‌‌ .4 والهند‌وكشمير‌والروس‌ضد‌ فلسطين‌ إسرائيل‌في‌ التوقف‌عن‌دعم‌
 حقائبكم‌وتغادروا‌بلادنا.‌

 لا‌تتدخلوا‌في‌مناهج‌التعليم‌وسيادتنا‌ودعونا‌وشأننا.‌ .5

 أن‌تكفوا‌عن‌دعم‌القادة‌الفاسدين‌في‌بلادنا.‌ .6

المتبادلة،‌لا‌على‌‌التعامل‌مع‌المسلمي‌ .7 ن‌والتفاعل‌معهم‌على‌أساس‌مصالح‌والفوائد‌
 .2أساس‌سياسات‌الإلحاق‌والسرقة‌والاحتلال‌

المسلمين‌‌ ويصف‌ الأوسط‌ الشرق‌ عن‌ وغيابها‌ الديمقراطية‌ عن‌ يتكلم‌ نراه‌ وهنا‌
على‌‌ شيئا‌ يذكر‌ ولا‌ وإسرائيل‌ للغرب‌ وصفه‌ من‌ يستحي‌ ولا‌ ومتمردين‌ متعصبين‌ بالإرهاب‌

عن‌‌ بيوتهم‌‌الإطلاق‌ وقصف‌ أراضيهم‌ من‌ المسلمين‌ إخراج‌ ‌(( والغرب‌ إسرائيل‌ ديمقراطية‌
وخير‌دليل‌ما‌حدث‌‌‌‌3التعذيب‌والمذابح‌والاغتصاب‌رجالا‌ونساء‌وانتهاك‌حقوق‌الأطفال((‌

 
، (م2013دار مكتبة عدنان، : ، بغداد1: ط)مقدمة حازم مالك محسن، أزمة الإسلام والحرب الأقدس والارهاب المدنس،  1

 . 154-150مرجع سابق، ص 
 . 154، صنفسهمرجع   2
، مرجع سابق، ص  (ت. مطابع أظواء البيان، د: ط، ، لامم، الرياض . لا. )أحمد غراب، الرؤية الإسلامية للإستشراق 3

113-114 . 
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في‌سجن‌بغريب‌وما‌حدث‌في‌البوسنة‌والهرسك(،‌الدولة‌المسلمة‌التي‌لا‌يعرف‌عنها‌إلا‌‌
سلامية‌المتأصلة‌ففي‌الحرب‌العالمية‌الثانية‌وضعت‌أعمال‌إبادة‌‌القليل‌ذو‌العقيدة‌والثقافة‌الإ

الداعية‌لاضطهادهم‌هو‌‌ البوسنة‌والهرسك‌فكانت‌أحد‌أهم‌الأسباب‌ لا‌تصدق‌ضد‌مسلمي‌
دينهم‌واضطهاد‌كل‌ما‌يمت‌بصلة‌لثقافتهم‌وتعد‌فترات‌الجرائم‌والإبادة‌هذه‌أسوء‌الفترات‌في‌‌

أوروبا‌‌ بأنه1تاريخ‌ للمسلمين‌ يحبون‌‌ووصفه‌ ولا‌ ومتصلبة‌ للتجديد‌ قابلة‌ غير‌ ذرية‌ عقلية‌ م‌
إرهاب‌ المسلمين‌ وأن‌ فشلهم‌ بسب‌ عليهم‌ ويحقدون‌ الغرب‌ ويكرهون‌ فاشلون‌ لأنهم‌ الغرب‌
ثقافية‌وبشرية‌‌ ارتكبه‌لاستعمار‌من‌مجازر‌ أقوالهم‌وأفكارهم‌مبررات‌على‌ما‌ متطرف‌وإنما‌

سلامية‌فهو‌أباد‌ثلاث‌قارات‌واستعبد‌‌فالغرب،‌أقذر‌استغلال‌مقارنة‌بينه‌وبين‌الفتوحات‌الإ
من‌‌ الملاين‌ مئات‌ جماجم‌ على‌ حضارتها‌ وازدهرت‌ الأوروبية‌ القارة‌ وتحسنت‌ سكانهم‌
العرق‌‌ على‌ قامت‌ الحضارة‌ فهذه‌ الإسلامية‌ الفتوحات‌ في‌ جاء‌ ما‌ عكس‌ على‌ الأبرياء،‌

فالإسلام‌جاء‌‌‌‌والدماء‌ولأشلاء‌فلا‌مجال‌للمقارنة‌بين‌الحضارة‌الإسلامية‌والحضارة‌الغربية‌
لنا‌‌ حاجة‌ فلا‌ والثقافية‌ والاقتصادية‌ والاجتماعية‌ السياسية‌ القضايا‌ كل‌ يعالج‌ مكملا‌ کاملا‌

‌الثقافة‌الغرب‌وتقدمهم.‌

‌

‌

‌

‌

‌

 
السعودية بدار القبة الثقافة   -ط، دمشق . لا) العدوان. فؤاد عبد السلام الفارسي، البوسنة والهرسك قصة شعب مسلم يواجه  1

 . 11-10، ص (م1992/ ه1413مؤسسة علوم القرآن،  -الإسلامية 
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 الخاتمة: 

آنا‌ماري‌‌ تدور‌حول‌موضوعية‌ من‌خلال‌دراستي‌لموضوع‌الاستشراق‌والتي‌كانت‌
‌لويس‌في‌عرضهما‌التراب‌العربي‌الاسلامي.‌‌برناردإيديولوجيا  و‌شيمل‌

 من‌النتائج‌أهمها:‌‌استخلاص‌مجموعةحاولت‌

مجالاتها‌من‌أدب‌وفن‌‌اتجاه‌فكري‌حاول‌دراسة‌الحضارة‌الإسلامية‌بمختلف‌‌‌قالاستشرا‌أولا:
هو‌‌ ما‌ فيه‌ أي‌ شر،‌ كله‌ وليس‌ خير‌ كله‌ ليس‌ الاستشراق‌ بأن‌ القول‌ يمكن‌ كما‌ وغيرها؛‌
إيجابي،‌کمجهودات‌بعض‌المستشرقين‌الذي‌حققوا‌الكثير‌من‌المخطوطات‌في‌تراثنا‌وقدموه‌‌
بشكل‌دقيق‌وموضوعي،‌أما‌الجانب‌السلبي‌الواضح‌من‌خلال‌دراسات‌البعض‌الذين‌حاولوا‌

 عن‌في‌الدين‌الإسلامي‌والتراث‌الإسلامي‌ككل‌بطريقة‌غير‌مباشرة.الط
عايشت‌‌‌‌ناآ‌‌‌متقد‌‌قد  ثانيا: حيث‌ غيرها،‌ عن‌ مختلف‌ بمنهج‌ للغرب‌ الإسلام‌ شيمل‌ ماري‌

 مجتمعات‌من‌جميع‌أقطار‌العالم‌دارسة‌وباحثة‌ومناقشة‌لهم.‌

بها  ثالثا: قدمت‌ التي‌ الصورة‌ بأن‌‌‌ناآ‌‌إن‌ القول‌ يمكننا‌ الإسلام‌ شيمل‌ جديدة‌‌ماري‌ صورة‌ ها‌
وجهة‌‌ من‌ قدمته‌ فقد‌ والباحثين،‌ العلماء‌ بين‌ المتداول‌ الطرح‌ بذلك‌ متخطية‌ مغاير‌ وطرح‌

 نظرها‌الصوفية‌العرفانية.‌
شيمل‌في‌تنالها‌لموضوع‌المرأة‌على‌الجانب‌الأنثوي‌الروحي‌النوراني‌‌‌‌ماري‌‌‌ناآ‌‌ركزترابعا:

‌لإسلامي.‌من‌أجل‌الوصول‌إلى‌صورة‌المرأة‌الحقيقية‌التي‌قدمها‌الدين‌ا
أثار‌برنارد‌لويس‌الشبه‌حول‌القرآن‌الكريم‌ليشكك‌المسلمون‌وغيرهم‌في‌مصداقية‌‌‌‌خامسا: 

‌الشريفة. الكريم والسنه النبوية  القرآن
‌‌مساهمة‌برنارد‌لويس‌في‌تشويه‌صورة‌الإسلام‌في‌نظر‌الغرب‌ورسمه‌على‌انه‌دين‌  سادسا:

‌هابيون‌متعصبون.‌وسلاح‌وقتل‌وان‌كل‌المسلمين‌إر‌‌وسيف‌عنصريه‌وطبقيه،‌
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لويس    سابعا: برنارد  بأنها‌‌استغلال  عنهم‌ صورة‌ وتقديم‌ والعرب‌ للإسلام‌ الغربيين‌ لجهل‌
لكنه‌يتدخل‌في‌أمور‌العقيدة‌ليوحي‌للقارئ‌الغربي‌أنه‌متبحر‌‌‌‌لويس‌مؤرخحقيقية‌كان‌برنارد‌‌

‌في‌كل‌ما‌يتعلق‌بالإسلام.‌
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 المراجع: قائمة المصادر و  
 القرآن الكريم أولا  ●

 ثانيا الحديث النبوي الشريف  ●

أخرجه‌مسلم‌عن‌خديجة‌رضي‌الله‌عنها،‌كتاب‌الإيمان،‌باب‌بدء‌الوحي‌إلى‌رسول‌الله‌‌ .1
رقم‌‌ صح‌252حديث‌ تحق‌‌‌حي،‌ ب‌ق‌ي‌مسلم،‌ الباقي،‌ عبد‌ فؤاد‌ محمد‌ إحياء‌‌‌‌روت،ي‌:‌ دار‌

‌ .1التراث‌العربي،‌ج
موس‌‌أبو .2 بن‌ أحمد‌ بن‌ الدين‌‌‌‌ی‌محمد‌محمود‌ بدر‌ الحنفي‌ الغيتابي‌ حسين‌ بن‌ أحمد‌ بن‌

ج‌‌‌،ی‌ن‌ي‌الع البخاري،‌ صحيح‌ شرح‌ القاري‌ ب‌)‌.‌‌14عمدة‌ التراث‌روت‌ي‌لا.ط،‌ إحياء‌ دار‌ ‌:
‌)4292العربي،‌د.ت(،‌باب:‌ما‌قيل‌في‌قتال‌الروم،‌رقم‌الحديث‌)

‌‌ر‌ت:‌دكتو‌البخاري(.‌‌‌‌سليمان‌حمد‌بن‌محمد‌الخطابي،‌أعلام‌الحديث‌)شرح‌صحيح‌‌‌أبو‌ .3
ج سعد،‌ ال‌ الرحمان‌ عبد‌ بن‌ سعد‌ بن‌ )ط:2محمد‌ القرى،‌‌1.‌ أم‌ جامعة‌ لام،‌ ‌،

‌)668م(،‌باب‌السمع‌والطاعة‌للإمام،‌رقم‌الحديث‌)1988ھ/1409
بن‌‌‌‌أحمد .4 أحمد‌ الإمام‌ مسند‌ حنبل،‌ الأرنؤوط‌‌تحنبل.‌‌بن‌ شعيب‌ جوآخرون‌:‌ ؛‌‌35،‌

‌)21415الحديث‌)م(،‌رقم‌1999ه،‌1420،‌لام،‌مؤسسة‌الرسالة،‌2)ط:
بن‌إسماعيل‌بن‌إبراهيم‌بن‌المغيرة‌البخاري،‌أبو‌عبد‌الله،‌الجامع‌الصحيح‌المسند‌‌‌‌محمد .5

.‌)لاط،‌‌15من‌حديث‌رسول‌الله‌صلى‌الله‌عليه‌وسلم‌وسننه‌وأيامه‌)صحيح‌البخاري(،‌ج
‌)4598لام،‌لامن،‌د.ت(،‌باب:‌كيف‌نزل‌الوحي،‌رقم‌الحديث‌)

،‌السنن‌الصغرى،‌تحقيق:‌عبد‌‌3939ساء،‌حديث‌رقم‌‌النسائي‌في‌باب‌حب‌الن‌‌‌أخرجه‌ .6
‌.‌7م،‌ج1986ه/1406،‌حلب،‌مكتب‌المطبوعات‌الإسلامية،‌2الفتاح‌أبو‌غدة،‌ط

 ثالثا: المصادر •
الشرق‌‌ .1 شيمل،‌ ماري‌ ط‌‌والغربانا‌ شرقية،‌ الغرب‌ للثقافة،‌‌1حياتي‌ الأعلى‌ المجلس‌ ‌،

 القاهرة.
 م.‌2016،‌القاهرة،‌الكتب‌خان،‌1ط‌‌،أنثىانا‌ماري‌شيمل،‌روحي‌ .2
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دراسات‌غير‌تقليدية‌في‌الحضارة‌الإسلامية،‌تحقيق:‌‌‌‌والمقدس‌ماري‌شيمل،‌الجميل‌‌‌‌انا .3
 م.‌2008ه‌/1429،‌الكويت،‌الدار‌العربية‌للعلوم‌ناشرون،‌1عيدان،‌ط‌وسفي‌لي‌عق

‌انا .4 الإسلامية،‌‌‌ البحوث‌ مجمع‌ الأزهر،‌ الإنسانية،‌ دين‌ الإسلام‌ شيمل،‌ ماري‌
 .‌م‌2017/ه1438

الفرقان‌‌آ .5 مؤسسة‌ لندن،‌ الحيوان،‌ مملكة‌ المخلوقات‌ وعجائب‌ الإسلام‌ شيمل،‌ ماري‌ نا‌
 م.‌‌2003ه/1424للتراث‌الإسلامي،‌

:‌شركة‌رياض‌‌روتي‌،‌ب‌1لويس،‌تبؤات‌برنارد‌لويس‌مستقبل‌الشرق‌الأوسط.‌)ط:‌‌برنارد .6
 م(.‌2000الريس،‌كانون‌الثاني/يناير

ط:‌‌)‌أمريكا.‌‌وسائل‌الإعلام‌الغربية‌من‌وجهة‌نظر‌‌برنارد،‌الإسلام‌الأصولي‌في‌‌‌‌لويس .7
 م(.‌1994ه/1414:‌دار‌الجيل،روت‌ي‌،‌ب‌1

 رابعا: المراجع  •
مشرق‌‌ .1 نموذج‌ شيمل‌ ماري‌ انا‌ عمارة،‌ طللاستشراقمحمد‌ الرشاد،‌1،‌ دار‌ القاهرة،‌ ‌،

 م.‌1998ه/1419
،‌دمشق‌بيروت:‌المكتب‌‌3الشيخ‌حسن‌خالد،‌التوراة‌والإنجيل‌والقرآن‌والعلم.‌)ط:‌‌مقدمة .2

‌) م1990ه/1411الإسلامي،‌
‌)م2009،‌لام،‌دار‌القلم،‌1.‌أحمد‌ناصري،‌آراء‌المستشرقين.‌)ط:‌‌د .3
 الفداء‌إسماعيل‌بن‌عمر‌بن‌كثير‌القريشي‌الدمشقي،‌تفسير‌القرآن‌العظيم.ت:‌سامي‌‌أبو‌ .4
‌(‌1993،‌لام،‌دار‌قرطبة،‌‌1إبراهيم‌شتاء،‌اللغة‌السياسية‌في‌الإسلام.‌)ط:‌مقدمة .5
ويوسف‌‌د .6 تسهير‌ جولد‌ اجناس‌ الإستشراقيين‌ مزاعم‌ على‌ الرد‌ الخطيب،‌ الرحمان‌ عبد‌ ‌.

 )د.ت‌‌ن،ي)لا.ط،‌لام،‌لا‌‌المستشرقين.شاخت‌ومن‌أيدهما‌من‌
في‌القراءات‌الغربية،‌قسم‌الدراسات‌الدينية،‌مؤمنون‌بلا‌‌‌‌والمرأة‌صابر‌سويسي،‌الصوفية‌‌ .7

 .‌والأبحاث‌حدود‌للدراسات‌
 .‌1لبنان،‌دار‌الكتاب‌العربي،‌ج‌روت،‌ي‌ابن‌عربي،‌فصوص‌الحکم،‌ب .8
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ماري   .9 وانانا  التدين    شميل،  في  النبي  تبجيل    ، ا ، سوري 1الاسلامي، طمحمد رسول الله 

 ه 1428دار نينوى،
الاستشراق  الله   فتح  محمد .10 طووسائله  أهدافه   الزيادي:  قتيب ،  1،  -د )،ة دار 

 م، 1998/ه1426،(ب
رقم‌‌‌‌جلال‌ .11 بيت‌ كفافي،‌ السلام‌ عبد‌ تحقيق:‌ المثنوي،‌ الرومي،‌ ط2433الدين‌ ‌،1‌‌،

 .‌1م،‌ج1966المكتبة‌العصرية،‌‌‌روت،ي‌ب‌دا،ي‌ص
 م.‌2010بوبريك،‌بركة‌النساء‌الدين‌بصيغة‌المؤنث،‌المغرب،‌إفريقيا‌الشرق،‌‌‌رحال .12
 م‌2008لبنان،‌دار‌الساقي،‌‌روت،ي،‌ب1براضة،‌الأنوثة‌في‌فكر‌ابن‌عربي،‌ط‌نزهة .13
العصر.‌)ط:‌‌‌مقدمة .14 لثقافة،‌‌1أحمد‌هيكل،‌الإسلام‌وأزمة‌ المجلس‌الأعلى‌ القاهرة:‌ ‌،

 م(.‌2004
ط:‌‌).‌‌2الشرق‌الأوسط‌ومهندس‌سايكس‌بيكو‌‌‌‌الجوجري،‌برنارد‌لويس‌سياف‌‌عادل .15

 م(.‌2013القاهرة:‌دار‌الكتاب‌العربي،‌‌-،‌دمشق‌1
المدنس.‌‌‌‌مقدمة .16 الأقدس‌والإرهاب‌ أزمة‌الإسلام‌والحرب‌ لويس‌ برنارد‌ حازم‌محسن،‌

 م(.‌2012دار‌ومكتبة‌عدنان،‌-،‌بغداد:‌دار‌الصفحات‌1)ط:‌
 (‌1‌.2004.‌)ط‌العصر،‌‌برنارد‌لويس‌الإسلام‌وأزمة‌‌‌هيكل.احمد‌‌‌ترجمة .17
)ط:‌‌جهاد .18 الإسلامي؛‌ العالم‌ وتتريك‌ الغرب‌ صهينة‌ لويس‌ برنارد‌ بيروت:‌‌1سعد،‌ ؛‌

 م(.‌20018ه/1439المركز‌الإسلامي‌لدراسات‌الإستراتيجية،‌
موقفهم‌من‌‌‌‌محمد .19 في‌ والمستشرقين‌ المبشرين‌ لاسم:‌مطبعة‌‌)‌الإسلام.‌‌البهي،‌ لاط،‌

 الأزهر،‌د.ت‌
ب‌‌اسماعيل .20 الاستشراق‌ محمد:‌ لدراسة‌علي‌ علمي‌ "مدخل‌ والتضليل‌ الحقيقة‌ ين‌

 م.‌2014ه/1436،‌الكلمة،‌القاهرة،‌دار‌6ط‌"،‌الاستشراق‌
)‌‌محمد .21 لاستشراق‌ تاج:‌ طفلسفته،‌‌ماهيته،‌‌قدور‌ مكتب‌1ومناهجه(،‌ المجتمع‌‌‌‌ة،‌

 م.‌2014ه/1435،‌‌العربي،‌عمان
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‌‌الرفاعي،‌الرياض‌‌ر،‌دا1طوالافتعالية،‌‌الاستشراق‌بين‌الموضوعية‌‌،‌‌السامرائي‌‌قاسم .22
 م.‌1983ه/1403،
المنار‌‌‌‌ر،‌دا2الحضاري،‌طة‌الفرية‌للصراع‌‌ي‌الاستشراق‌والخلف،‌‌حمدي‌زقروق‌‌‌محمود .23

 م.‌1989ه/1409،
،‌‌1ط‌(،‌‌عمر‌فوزي:‌الاستشراق‌والتاريخ‌الاسلامي‌)القرون‌الاسلامية‌الأولى‌‌فاروق‌ .24

 م.‌1998،نالأهلية،‌عما‌ردا
الدراسات‌‌سعدون‌ .25 )في‌ ومناهجه‌ المناهج‌‌1الاسلامية(،طالساموك،الاستشراق‌ ،دار‌

 م.‌2010ه/1431،عمان‌،
الحسن‌‌‌‌زينب .26 تاريخعبد‌ عشر‌‌‌الزهيري:‌ التاسع‌ القرنين‌ في‌ الألماني‌ الاستشراق‌

دراسة‌‌ العددوالعشرون‌ أيلو‌9تاريخية،‌ ،مجلة‌‌‌‌2012ل،‌ العربي‌ العلمي‌ احياء‌ م،مركز‌
 التربية‌الأساسية‌،جامعة‌بابل‌،بغداد‌.‌‌

الاستش‌‌،سمايلوقتش‌‌‌أحمد .27 العربي‌‌فلسفة‌ الأدب‌ في‌ )وأثرها‌ )راق‌ (،‌‌ط-دالمعاصر(،‌
 .‌(ن‌-دالمعارف،‌)‌ردا
بيسان،‌‌،‌‌2ط–الارتباطات‌‌–الأهداف‌‌-المفهوم‌–الاستشراق‌‌‌‌النملة:‌كنه‌ابراهيم‌‌‌‌علي .28

 م.‌2011-ه1432لبنان،-بيروت
ط‌‌محمد .29 الإسلامي،‌ والتصوف‌ المستشرقون‌ المحروسة،‌‌1عبده،‌ مركز‌ القاهرة،‌ ‌،

 م.‌‌2016
‌الطبرسي، .30 ال‌ طمجمع‌ القرآن،‌ تفسير‌ في‌ ب1بيان‌ ‌روت،‌ي‌،‌ المرتض‌ ‌‌،‌یدار‌

 .‌7م،‌ج2006ه/1427
.مازن‌بن‌صلاح‌مطبقاني،‌منهج‌المستشرق‌برنارد‌لويس‌في‌دراسة‌الفكر‌السياسي‌‌د .31

 م(.‌1998ق/1418الإسلامي،‌)لاط،‌أبوظبي:‌المجمع‌الثقافي‌الإمارات‌العربية‌)‌
اليهود‌في‌ظل‌‌‌‌مقدمة‌ .32 حسام،‌ أحمد‌ الدراسات‌‌)الإسلام.‌‌حسن‌ لا.ط،‌دمشق:‌مركز‌

 م(.‌1995العسكرية،‌
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ط:‌‌‌‌جهاد .33 الإسلامي،‌ العالم‌ وتتريك‌ الغرب‌ صهينية‌ لويس‌ برنارد‌ ب‌1سعد،‌ :‌‌روت‌ي‌،‌
 2018‌/1439المركز‌الإسلامي‌لدراسات‌الإسلامية،‌‌

مطابع‌أخبار‌‌‌‌لام،‌)لاط،‌‌‌‌2الخواطر،‌ج‌‌‌‌-متولي‌الشعراوي،‌تفسير‌الشعراوي‌‌‌‌محمد .34
 اليوم،‌د.ت(.‌

)لا.ط،‌‌‌‌العدوان.عبد‌السلام‌الفارسي،‌البوسنة‌والهرسك‌قصة‌شعب‌مسلم‌يواجه‌‌‌‌فؤاد .35
‌ ‌-دمشق‌ ‌‌ الإسلامية‌ الثقافة‌ القبة‌ بدار‌ ‌-السعودية‌ القرآن،‌‌ علوم‌ مؤسسة‌

 م(.‌1992ه/1413
زيد،‌‌‌‌أحمد .36 الرب‌‌‌الاستشراقأبو‌ منصفة،‌ غربية‌ عيون‌ في‌ حضارة‌ قصة‌ اط،‌‌النسائي‌

للتربية‌‌ الإسلامية‌ المنظمة‌ المغربية،‌ الإيسيسكو،‌‌والثقافة‌‌والعلومالمملكة‌ مطبعة‌ ‌،
 ه‌‌1438م/2017

 ‌3دارالمعارف،‌ج،‌القاهرة،‌3سامي‌النشار،‌نشأة‌الفكر‌الفلسفي‌في‌الإسلام،‌ط‌علي .37
ط‌‌هنري‌ .38 الإسلامية،‌ الفلسفة‌ تاريخ‌ للنشر،‌‌2کوربان،‌ عويدات‌ لبنان،‌ بيروت،‌ ‌،

 م.‌1998
 ،‌القاهرة،‌دار‌المعارف.3الحليم‌محمود،‌قضية‌التصوف‌المدرسة‌الشاذلية،‌طعبد‌‌ .39
 .‌7م،‌ج‌‌2002مايو‌‌-،‌دار‌العلم‌للملايين،‌أيار‌15الأعلام،‌ط‌الزركلي، .40
،‌‌1الزمان‌فروزانفر،‌من‌بلخ‌إلى‌قونيا‌سيرة‌حياة‌مولانا‌جلال‌الدين‌الرومي،‌ط‌‌بديع .41

 .‌م‌2006ه/1427دمشق،‌دار‌الفكر،‌ربيع‌الثاني‌
 2000،‌دار‌الفكر،‌1الدين‌الرومي،‌الرباعيات،‌ط‌جلال‌ .42
ط‌‌ر،‌يکث‌‌‌ابن .43 سلامة،‌ محمد‌ سامي‌ تحقيق:‌ العظيم،‌ القرآن‌ طيبة،‌‌2تفسير‌ دار‌ ‌،

 .‌2م،‌ج1999ه/1420
 خامسا: المعاجم والموسوعات  •
‌ .لبنان،‌دندرة‌للنشر‌روت،‌ي‌،‌ب1سعاد‌الحكيم،‌المعجم‌الصوفي،‌ط .1
 .ه1425،القاهرة‌،4الطبعةدارالأمير،‌الوسيط:‌‌العربية‌المعجممجمع‌اللغة‌ .2
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 م.‌1958،‌‌الحياة،‌بيروتمتن‌اللغة،‌طبعة‌دار‌‌‌رضا:‌معجم‌أحمد .3

 سادسا: المجلات والدوريات والجرائد  •
دراسة‌‌‌‌-مدرسة‌الإستشراق‌الألمانية‌لموقف‌الإسلام‌من‌المرأة‌‌‌‌في‌ناهظة‌مطير،‌"توص‌ .1

ال والمرأة‌ المستشرق(‌ الرجل‌ نظرة‌ بين‌ العدد‌‌مقارنة‌ ميسان،‌ أبحاث‌ مجلة‌ مستشرقة("،‌
 م،‌كلية‌التربية‌بجامعة‌واسط.‌2014التاسع‌عشر،‌

رسول‌‌‌‌حامد .2 محمدا‌ وأن‌ وكتابها"‌ شيمل‌ ماري‌ انا‌ الألمانية‌ المستشرقة‌ الظالمي،‌ ناصر‌
صيف‌‌ الخامس،‌ العدد‌ إستشراقية،‌ دراسات‌ للدراسات‌‌2015الله"،‌ الإسلامي‌ المركز‌ م،‌

 الإستراتيجية.‌‌
الإسلامي‌‌‌‌زهير .3 التصوف‌ تاريخ‌ دراسة‌ في‌ المستشرقين‌ "جهود‌ الحيدري،‌ عليوي‌ يوسف‌

المستشرقين‌في‌التصوف‌الإسلامي"،‌مجلة‌أوروك‌للأبحاث‌‌‌‌ومؤلفاتدراسة‌في‌أهم‌آراء‌‌
 م،‌جامعة‌القادسية.2010الإنسانية،‌العدد‌الثالث،‌أيلول‌

 ثامنا: المواقع الالكترونية   •
نشر‌‌ .1 نظرية‌ صاحب‌ لويس‌ شبكة‌‌برنارد‌ عبر‌ مقال‌ الإرهاب«‌ لمواجهة‌ الديمقراطية‌

 (،‌‌www.BBC NEWSالأنترنيت‌)‌
سبتمبر،‌وأخطأ‌في‌نبؤته‌بخصوص‌العراق‌برنارد‌لويس‌الذي‌حرض‌‌‌‌11»نصح‌بوش‌‌ .2

الإنترنيت‌‌ شبكة‌ على‌ مقال‌ الجدل«‌ من‌ تاريخ‌ بعد‌ يرحل‌ المسلمين‌ على‌ الغرب‌
(www.arabicpost.net‌‌) 

ثالثة‌‌غريب،‌"صورة‌المرأة‌في‌‌‌‌اسري‌ .3 الإسلام‌الصوفي"،‌مقال‌منشور‌على‌موقع:‌ضفة‌
 م‌2016/10/05،‌تاريخ‌النشر:‌‌www.alaraby.co.uk/difahمنبر‌ثقافي‌عربي‌//‌‌
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 فهرس المحتويات

 فحة‌ص العنوان

‌ح-أ مقدمة 

 8 الفصل‌الأول:‌مفهوم‌الاستشراق‌وطبيعة‌مناهجه‌وأهدافه‌في‌دراسته‌للحضارة‌الإسلامية

 9 واصطلاحا(.‌‌)لغة‌مفهوم‌الاستشراق‌‌‌الأول:المبحث‌

 9 .‌المطلب‌الأول:‌تعريف‌الاستشراق‌لغة

 10 .‌تعريف‌الاستشراق‌اصطلاحا‌‌الثاني:‌المطلب‌

 12 .‌مناهج‌المستشرقين‌في‌دراستهم‌للحضارة‌الاسلامية‌الثاني:‌المبحث‌

 16 الاسلامية.‌المستشرقين‌في‌دراستهم‌للحضارة‌‌الثالث:‌أهدافالمبحث‌

 24 الفصل‌الثاني:‌رؤية‌انا‌ماري‌شيمل‌الموضوعية‌في‌دراستها‌للتراث‌العربي‌الإسلامي.‌

 25 أنا‌ماري‌شيمل‌حياتها‌ومسارها‌العلمي.‌‌الأول:المبحث‌

 25 .‌ونشأتها‌المطلب‌الأول:‌مولد‌أنا‌ماري‌شيمل‌
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 44 .‌المرأة‌في‌سيرة‌النبي‌صلى‌الله‌عليه‌وسلم‌الثاني:‌المطلب‌

 45 المطلب‌الثالث:‌المرأة‌في‌التصوف.‌

 ‌50لويس‌في‌دراسته‌للتراث‌العربي‌الإسلامييديولوجية‌برنارد‌إالفصل‌الثالث:‌
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 51 حياة‌برنارد‌لويس‌‌‌الأول:المطلب‌

 52 المطلب‌الثاني:‌آثار‌برنارد‌لويس‌العلمية.‌
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